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المـقـدمــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن كتاب }كشف الشبهاتz للإمام محمد بن عبدالوهاب  
تـب في دفع شـبهات القبوريين والمتعلقيـن بغير الله،  مـن أبدع ما كُ
لذلـك رغبـت في إبـراز ما في هذا الكتـاب من إبداع فـي التصنيف، 
لت ذلك بإبراز حقيقة دعوة الشـيخ  وقوة في محاجة المبتدعين، وكمّ

.  zمحمد بن عبدالوهاب{
ن في كتاب }التوحيدz، لمن  ضمّ وكشف الشبهات هو في الحقيقة مُ
تأمـل ذلك جيـداً، إلا أن طريقة كتاب التوحيد هـي طريقة المحدثين 
كالإمام البخـاري  بتبويب وآية وحديث وأثر صحابي وتابعي، 
ولذلك قام الإمام محمد بن عبدالوهاب  بإفراد الشـبهات التي 
يتعلـق بهـا عباد القبـور في مصنف خـاص والرد بالشـرح على تلك 

الشبهات ونقضها.
كتاب «كشف الشبهات» شرحه مشايخنا العلماء الأجلاء كالإمام 
 ، ، وشـيخنا العلامة محمـد العثيمين   عبدالعزيـز بـن باز 
والعلامـة صالح الفـوزان حفظه الله، وهكذا سـائر إخوانهم العلماء 

وطلبة العلم.
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وقـد انتفـع كثيـر ممـن قرأ «كشـف الشـبهات» وشـروحاته في 
التحقـق بمعنـى التوحيـد، ومعرفـة فسـاد شـبهات عبّـاد القبـور، 
وتبيّن لهم ما بين شـرك السـابقين والمعاصرين من تشـابه القلوب 

والشـبهات ثن   ̀   f  e     d   c  b  aثم [الزمر: ٣].
كتاب «كشف الشبهات» في الحقيقة هو كتاب «مناظرة» نافع جداً 
فـي تثبيت الموحدين وهداية الضالين مـن عبّاد القبور، نافع جداً في 

تعليم طالب العلم كيفية محاجة أهل البدع، ونصرة الحق.
كتاب «كشـف الشـبهات» هو في الحقيقة نصيحة للمسـلمين في 
تصحيـح عقائدهم، وهكذا عامة كتب الإمـام محمد بن عبدالوهاب 
، وقـد نفـع اللـه بهـا في إصـلاح عقائد المسـلمين فـي جزيرة 
العرب وسـائر أمصار المسلمين، بخلاف من غش المسلمين لجهله 
وتعاملـه أو سـوء قصده أو عجـزه عن الصبر على دعـوة الحق فأخذ 
يبرر الشـرك كما فعل د. صلاح الصاوي في تبرير الاستعانة بالموتى 

في كتابه «الثوابت والمتغيرات».
مـن أجل هذا قصدت إلى بيـان منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب 
 فيهذا الكتاب المبارك «كشف الشبهات»، وقد كان هذا الكتاب 
مقدمةً وسببا لتأليف الكتاب الآخر «منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب 

في كتاب التوحيد»، اسأل الله عز وجل السداد والتوفيق.
والحمد لله رب العالمين.
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أهمية كشف الشبهات

القلـب إذا لم يكن زكياً وكان مليئاً بشـبهات الشـرك والتعلق بغير 
اللـه فـإن مثل هـذا القلب حقائـق التوحيد فيه لا يمكـن أن تقو إلا 
بإزالة ما فيه من دغل الشـبهات وإبدالها بحقائق التوحيد والثقة بالله 

والتوكل عليه.
قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية    (ت: ٧٢٨هـ)(١): }ولا بد مع 
ذلك أن يكون القلب زكياً صافياً سـليماً حتـى يزكو فيه العلم، ويثمر 
ثمراً طيباً، وإلا فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث أفسد ذلك العلم، 
وكان كالدغل في المزدرع، إن لم يمنع الحب من أن ينبت، منعه من 

.zأن يزكو ويطيب، وهذا بيّن لأولي الأبصار
وكشـف شبهات الشـرك ضرورة لأن التوحيد ليس مجرد إثبات، 
فمجرد الإثبات لا يمنع المشاركة، فالتوحيد ركناه: النفي، والإثبات، 
(لا إلـه إلا اللـه): نفـي الألوهية الباطلـة لغير الله، وإثبـات الألوهية 

الحقـة لله. قال تعالـى: ﴿ z  y  x  }  |  {  ~  ے  
¡      ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨   ©     ﴾ [الحـج: ٦٢]، وقال 

  ã   â    á   à   ß   Þ   Ý   Ü  ﴿ تعالـى: 
èç  æ  å  ä  ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

.(٥٤/٥) الكبر (١) الفتاو
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والنبي  كان يزيل الشـبهات مـن قلوب المدعوين عموماً في 
كل أمر سـواء ما يتعلق بالتوحيد أو غيره، لأن الشـبهات تزرع الباطل 

وتورث صاحبها العقائد الفاسدة.
من ذلك أن أعرابياً قال: يا رسول الله! ما بال الإبل تكون في الرمل 

كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب، فيدخل فيها فيجربها كلها؟
.(١)
zالأول فمن أعد{ : فقال 

قـال الشـيخ يحيـى العمرانـي  (ت: ٥٥٨هــ)(٢): }فقمعـه 
بالحجـة من حيث علم زوال الشـبهة عنه، ولـم يقتصر على قوله: إن 

.zالله يخلق الداء
والأصل في كشف الشبهات والتحذير من الشر حديث حذيفة   
قال: كان الناس يسـألون رسـول الله  عن الخير، وكنت سـأله 
عن الشـر مخافة أن يُدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية 
وشـر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شـر؟ قال: نعم، 

فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن(٣).
(١) رواه البخاري كتاب الطب باب لا عدو (ص ١٠١٩ – رقم ٥٧٧٥)، ومسلم كتاب 

السلام باب لا عدو ولا طيرة (ص ٩٨٥ – رقم ٥٧٨٨).
(٢) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (٩٥/١).

رقم   –  ٦٠٥ (ص  الإسلام  في  النبوة  علامات  باب  المناقب  كتاب  البخاري  رواه   (٣)
 –  ٨٢٩ المسلمين (ص  جماعة  ملازمة  وجوب  باب  الإمارة  كتاب  ومسلم   ،(٣٦٠٤

رقم ٤٧٨٤).



٩

قـال الوالـد العلامـة صالـح الفـوزان حفظـه اللـه(١): }فـلا بد أن 
تتعلـم الخير وإلى جانبـه تتعلم ما يضاده ويخالفـه، وهذا بخلاف ما 
ـال والمضلليـن والمغرضين الذين  ينـادي به اليـوم الكثير مـن الجهّ
موا النـاس التوحيد، وعلّموهم الصـلاة، وأفعال الخير،  يقولـون: علّ
لكن لماذا تعلّمونهم نواقض الإسـلام، والشـرك، وتعلّمونهم عقائد 
الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم، لماذا لا تقتصرون على العقائد 

الصحيحة، وتتركون بيان العقائد الفاسدة؟!!
م العقائد الصحيحة، بل  وهـذا جهل أو تضليل، لأنه لا يكفـي تعلُّ
لا بـد أن نعـرف أيضاً العقائد الفاسـدة والباطلة من أجـل أن نجتنبها 
ونجنِّبها أولادنا وإخواننا، ولذلك ردّ العلماء على الجهمية والمعتزلة 
والمخالفين، وهذا شـيء موجود، فلو أنهم سكتوا عن أهل الضلالة 

وا عليهم لراجت أفكارهم وشبهاتهم. ولم يردّ
فوا الناس  لـم يقل العلماء: نقتصر على معرفة الخير فقط، بل وعرّ
الشـر مـن أجل أن يجتنبوه، وتجد الآن في كتـب العقائد – خصوصاً 
عة – بيان العقيدة الصحيحة، وبيان ما يضادها، وإيراد الشبهات  الموسَّ
التـي يُدلـي بها أهل الشـر من أجـل الرد عليهـا، لئلا يغتـرَّ بها من لا 
يعرفها، وإن كان من أهل الخير، لأن الذي يجهل الشـيء يوشـك أن 

يقع فيه، ولهذا يقول الشاعر:
يهِ   ...    ومن لا يعرف الشرَّ من الخير يقعْ فيهِ عرفتُ الشرَّ لا للشرِّ لكن لتوقِّ

(١) شرح رسالة فضل الإسلام ص ١٣١ – ١٣٣.
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فـلا بـد من هذا الأمر، وهذا حذيفة  وهـو صحابيٌّ جليل كان 
، لـم يقل له:  ، ولـم ينهه الرسـول  يسـأل النبـي  عن الشـرِّ
، وبيَّن له عما سأله  ه الرسول  اجتنب هذا، ولا تسأل عنه، بل أقرّ
مـن الفتن، بيَّن له  الفتن، وأن الدنيـا دول، تارةً يأتي خير، وتارة 

يأتي شر، ويتعاقب هذا وهذا على الناس للابتلاء والامتحان».
ومعرفـة الباطل والشـر لمحاذرته ضرورة لاسـيما مـع بُعد العهد 
عن القرون الفاضلة، وكثرة الأهواء والضلالات المنتشـرة في الناس 

انتشار النار في الهشيم إلا من عصم الله.
ر أن العلم المجمل كاف، واسـتدل بما حصل من بعض  أما من قرَّ
ق، ذلك أن الزمان قد تغيَّر، والشرع  الأعراب في زمن النبوة، فلم يُوفَّ
قـد أُدخـل فيه ما ليـس منه، فليـس حال النـاس اليوم كحـال أولئك 

الأعراب الذين إذا أسلم من أسلم منهم لم يجد إلا الشرع المنزل.
جمل لا يغنيه  (١): }الهـدي المُ قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية 
ل في كل ما يأتيه ويذره من الجزئيات التي  إن لـم يحصل هـدي مفصَّ
يحـارُ فـي كثير منهـا أكثر عقول الخلـق، ويغلب الهو والشـهوات 
أكثـر الخلـق، لغلبة الشـبهات والشـهوات على النفوس، والإنسـان 
، فالأصل فيه عـدم العلم، وميله إلى ما يهواه من  لـق ظلوماً جهولاً خُ
ل يزول به جهله، وعدل في محبته  الشر، فيحتاج دائماً إلى علم مفصّ

.(٤٠٠/٢٢ – ٤٠١) (١) مجموع الفتاو



١١

وبغضه، ورضاه وغضبه، وفعله وتركه، وإعطائه ومنعه، وكل ما يقوله 
ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه، فإن لم يمنَّ الله عليه بالعلم 
ل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج  ل، والعدل المفصَّ المفصَّ

به عن الصراط المستقيم.
وقـد قـال اللـه تعالـى لنبيـه  بعـد صلـح الحديبيـة وبيعـة 

الرضـوان: ﴿!      "  #  $  %  &  '  )  (  *  +  ,  -   .  
 ﴾: 9 8 7 6 5 4 3 2 1  0  /
[الفتح: ١ - ٣]، فأخبر أنه فعل هذا ليهديه صراطاً مستقيماً، فإذا كان هذا 

.zحاله فكيف بحال غيره
(١): }قـد علمـت وربِّ الكعبة متى  وقـال عمر بـن الخطـاب 
، ولم  تهلـك العـرب، إذا ولي أمرهم مـن لمْ يصحب الرسـول 

.zيعالج أمر الجاهلية
(٢): }فمعرفة المسـلم بدين  قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 
فه بدين الإسلام الذي بعث الله به رسله، وأنزل  ا يُعرِّ الجاهلية هو ممّ
فه الفـرق بين ديـن المسـلمين الحنفاء أهـل التوحيد  بـه كتبـه، ويعرِّ
والإخلاص أتبـاع الأنبياء ودين غيرهم، ومن لم يُميز بين هذا وهذا؛ 

.zفهو في جاهلية وضلال وشرك وجهل
(١) رواه ابن سعد في الطبقات (١٢٩/٤)، والحاكم في المستدرك (٤٢٨/٤)، وصححه 

ووافقه الذهبي.
(٢) الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق ص ١٣٩.
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بين العلماء أن جهـل الناس بمقالات المبتدعة هو الذي  ولذلـك يُ
أورثهـم تنزيـل المبتدعة وأهل السـنة منزلة سـواء، وأورثهم الجهل 

بأسباب ذكر العلماء الأحكام اللائقة ببدعهم.
رهم، وبيَّن أن  وقـد أغلظ البخاري  القول في الجهمية وكفَّ
رهـم إنما هو لجهلـه بحقيقتهم،  مـن لا يغلظ القـول فيهم، ولا يكفِّ
(١): }نظرت في كلام اليهود والنصـار والمجوس، فما  فقـال 
رأيت أضل في كفرهم منهم، وإني لأسـتجهل من لا يُكفرهم إلا من 

.zلا يعرف كفرهم
وقال العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشـيخ  شارحاً 
(٢): }وهذا لأن من لا يعرف الشـرك، ومـا عابه القرآن  عبـارة عمر 
ـه، وقع فيـه وأقره، وهـو لا يعرف أنـه الذي عليه أهـل الجاهلية،  وذمَّ
فينتقض بذلك عر الإسلام، ويعود المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، 
ر الرجل بمحض الإيمان، وتجريده  والبدعة سـنة، والسنة بدعة، ويُكفَّ
ع بتجريده متابعة الرسول  ومفارقته الأهواء والبدع،  بدَّ التوحيد، ويُ

.zذلك عياناً، والله المستعان ومن له بصيرة وقلب حي ير
*      *      *

(١) خلق أفعال لعباد (رقم ٣٥، ص ١٩).
(٢) عيون الرسائل (٧٢٧/٢).



١٣ تأسيس التوحيد بعد كشف شبهات الشرك

تأسيس التوحيد

بعد كشف شبهات الشرك

أول مـا ينبغي علـى الداعية إلى الله سـلوكه لهدايـة الناس معرفة 
أحـوال المدعويـن، وهـذا منهج نبـوي واضح، فـإن النبي  لما 
أرسـل معـاذ بن جبـل  إلى اليمن، قـال له:}إنك تأتـي قوماً أهل 

.(١)
zكتاب

(٢): }وذلك من أجل أن  قال شـيخنا العلامة محمد العثيمين 
يسـتعد لهم ويعرف ما عندهم من الكتاب حتى يرد عليهم بما جاءوا 

.zبه
م التوحيد في قلوبهم،  فإن تبين أن القوم المدعوين أهل توحيد عظَّ
ز فيهم حماية جناب التوحيد وسد ذرائع الشرك، وأوصاهم بنشر  وعزّ

الحق وتعليمه من حولهم.
ون بما يضاد أصل التوحيد أو كماله، أزال ما  لمّ وإذا تحقـق أنهم مُ
في نفوسهم من شبهات اعتقاد الباطل والخروج عن مقتضى التوحيد، 
(١) رواه البخاري كتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع 
(ص ٧٣٦ – رقم ٤٣٤٧)، ومسلم كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 

.(١٢١ الإسلام (ص ٣١ – رقم 
(٢) شرح كشف الشبهات ص ٦٦.
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لأن هـؤلاء لا يصلـح أن يكتفـى بدعوتهم إلـى تعظيم اللـه والثقة به 
والتـوكل عليـه، وقلوبهم ممتلئة من شـبهات البـدع والضلال، التي 
توجـب إصرارهم على باطلهم والاسـترواح لأعمالهم واعتقاداتهم 

المخالفة لأصل التوحيد أو كماله.

فالمبتـدع لا بـد أولاً مـن نصحه فـي باطله، ثم تأسـيس الحق في 
اعتقاده بعد إزالة ما في ذهنه من شبهات الباطل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية  (ت: ٧٢٨هـ)(١): }فإن المبتدع 
الـذي بنـى مذهبه على أصل فاسـد متى ذكرت له الحـق الذي عندك 
ابتداءً أخذ يعارضك فيه، لما قام في نفسه من الشبهة. فينبغي إذا كان 
المناظر مدعياً أن الحق معه أن يبدأ بهدم ما عنده، فإذا انكسر وطلب 
الحـق فأعطه إيـاه، وإلا فما دام معتقداً نقيض الحـق لم يدخل الحق 
، ثم اكتب فيه  تب فيه كلام باطل، امحه أولاً إلى قلبه، كاللوح الذي كُ

.zالحق

 :(٢) وقـال العلامـة عبداللطيـف بـن عبدالرحمن آل الشـيخ 
}اعلـم أن مـن تصور حقيقة أي شـيء علـى ما هو عليه فـي الخارج 

.(١٥٩/١٧) (١) مجموع الفتاو
(٢) منهاج التأسيس ص ١٢، ط. دار الهداية – الرياض.
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وعـرف ماهيته بأوصافها الخاصة عرف ضـرورة ما يناقضه ويضاده، 
وإنمـا يقع الخفاء بلبس إحد الحقيقتيـن، أو بجهل كلا الماهيتين، 
ومـع انتفـاء ذلك وحصـول التصور التـام لهما لا يخفـى ولا يلتبس 

أحدهما بالآخر.

وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من 
أمة، وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة.

مثال ذلك: أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، 
والجهـل بالحقيقتيـن أو إحداهما أوقـع كثيراً من الناس في الشـرك 
وعبـادة الصالحيـن، لعـدم معرفـة الحقائـق وتصورها، وأن يسـاعد 
الجهـل وقصور العلم عوائد مألوفة اسـتحكمت بهـا البلية وتمكنت 

.zالرزية

*      *      *

تأسيس التوحيد بعد كشف شبهات الشرك
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بصيرة الإمام في كشف الشبهات

مـن خـلال تفحص مـا كتبه الإمـام نجده دقيـق النظر في كشـف 
الشـبهات، وهـو دال على تضلعـه بالعلم الشـرعي، ومعرفتـه بواقع 

مذاهب الناس ومنتحلات المبتدعة. 
وقوته في كشف الشبهات بأنواعها واضح في مصنفاته كلها، وفي 

مصنفه الخاص }كشف الشبهاتz كذلك.
فمن قوة تنظيره في كشف الشبهات عموماً، أنه بدأ بكشف الشبهات 
الكلية التي هي كالبنيان لقواعد الضلال والابتداع، من ذلك كشفه لأم 
الشـبهات التي أوقعت كثيراً من الناس فـي أودية الضلال والابتداع، 
(١): }رد الشـبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن  حيث قال 
قـة المختلفة، وهي: أن القرآن  والسـنة، واتباع الآراء والأهواء المتفرِّ
والسـنة لا يعرفهما إلا المجتهـد المطلق، والمجتهد هو الموصوف 
 ، ة في أبي بكـر وعمر  بكـذا وكـذا أوصافاً لعلهـا لا توجـد تامَّ
فإن لم يكن الإنسان كذلك؛ فليُعرض عنهما فرضاً حتماً لا شك ولا 
إشـكال فيه، ومن طلـب الهد منهمـا فهو إما زنديـق، وإما مجنون 
لأجـل صعوبة فهمهما، فسـبحان الله وبحمده كما بيَّن الله سـبحانه 
شـرعاً وقدراً، خلقاً وأمراً في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى 
ـة؛ ولكن أكثر الناس لا يعلمون:  بلغـت إلى حدِّ الضروريات العامَّ

(١) ستة أصول عظيمة ص ٢٦.
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ومـن كليـات الشـبهات التـي تضـاد حـق اللـه الخالـص التـي 
دحضهـا الإمـام فـي رسـالته الخاصـة }كشـف الشـبهاتz تعلـل 
المشـركين باتخـاذ الأصنـام وسـائط لجلـب المنفعـة لهـم ودفع 

(١): }وآخـر الرسـل محمد  المضـرة عنهـم، حيـث قـال 
، وهو الذي كسـر صور هؤلاء الصالحين، أرسـله إلـى قوم يتعبدون 
ويحجـون ويتصدقـون ويذكرون الله كثيـراً، ولكنهم يجعلون بعض 
المخلوقات وسـائط بينهم وبين الله، يقولون: نريد منهم التقرب إلى 
الله، ونريد شـفاعتهم عنده، مثل: الملائكة، وعيسى، ومريم، وأناس 
غيرهـم من الصالحين، فبعث الله محمداً  يجدد لهم دين أبيهم 
إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح 

.zمنه شيء لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عن غيرهما
ومن بصيرته فيما كتبه في }كشف الشبهاتz هو أنه أتى أولاً على 
شـبهات عبـاد القبور وأزال ما فيهـا من تلبيس ثم أخـذ يبين حق الله 
الخالـص في القصـد والطلب وإفـراده بالدعاء والعبـادة دون اتخاذ 

(١) كشف الشبهات ص ٢٥، بشرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله.

بصيرة الإمام في كشف الشبهات
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الوسـائط، فأزال الباطل والضلال وأظهر الحق بعد كشـف تلبيسات 
دعاة الضلال.

وهذا من جودة تصنيفه، فإن النصيحة في مناظرة أهل الباطل تقتضي 
إزالة ما في أذهانهم من شبه الباطل أولاً حتى لا تكون حائلاً عن قبول 
الحـق، فإذا هـدم المناظـر أركان المذهب الباطل، بدأ بعـد ذلك ببناء 

المذهب الصحيح وإقامة أركان الحق بأدلته من الكتاب والسنة.
(١): }فـإن المبتدع الـذي بنى  قـال شـيخ الإسـلام ابن تيميـة 
ا أخذ  مذهبه على أصل فاسـد متى ذكرت له الحق الذي عندك ابتداءً

يعارضك فيه، لما قام في نفسه من الشبهة.
فينبغـي إذا كان المناظر مدعياً أن الحق معه أن يبدأ بهدم ما عنده، 
فإذا انكسر وطلب الحق فأعطه إياه، وإلا فما دام معتقداً نقيض الحق 
تب فيـه كلام باطل، امحه  لـم يدخل الحق إلى قلبـه، كاللوح الذي كُ

.zثم اكتب فيه الحق ، أولاً
وهـذا المنهـج تجـده واضحاً فـي مصنف إمـام الدعوة }كشـف 
الشـبهاتz، حيـث أزال أولاً شـبهات الضـلال ثم أقام بنيـان الحق، 
فقـال الإمـام محمد بـن عبدالوهـاب رحمه محـاوراً ومناظـراً عباد 
القبور(٢): }فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم – الموتى 

والمخلوقين – ودعاؤهم ليس بعبادة.
.(١٥٩/١٧) (١) مجموع الفتاو

(٢) كشف الشبهات ص ٨٠ – ٨١.
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فقـل له: أنـت تقر أن الله افتـرض عليك إخلاص العبـادة لله وهو 
حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبيّنها له بقولك: قال الله 
تعالى: ﴿ z  y  x   }|  {         ~  ے  ¡  ﴾ [الأعراف: ٥٥].

فـإذا أعلمتـه بهذا، فقل له: هل علمت أن هذا عبادة لله؟ فلا بد أن 
يقول: نعم، والدعاء مخ العبادة: فقل له: إذا أقررت أنه عبادة ودعوت 
اللـه ليلاً ونهـاراً خوفاً وطمعاً، ثم دعوته في تلك الحاجة نبياً أو غيره 

.zهل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول: نعم
وأنـت كمـا تر قوة جـواب الإمام محمد بـن عبدالوهاب  
بّاد القبور، فهذا يدل على رسوخه في العلم ونصحه للأمة،  عن شبه عُ
خلافاً لمناظرات المبتدعة والمتكلمين فهم: لا للإسـلام نصروا ولا 
للفلاسـفة كسـروا، وكانـت أجوبتهم ضعيفـة أوجبت اسـتطالة أهل 
الباطـل وشـغبهم بأهل الحق، وأوجبـت بقاء المبتدعـة على بدعهم 

لأنهم لم يوفقوا لمن يأخذ بأيديهم إلى الحق ويبيّنه لهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية  في أشباه هؤلاء(١): }ومما يُعجب 
منـه أن بعض المنكرين لمجادلة الكفـار بناء على ظهور دلائل النبوة 
نجده هو ومن يُعظمه من شـيوخه الذين يعتمد في أصول الدين على 
نظرهم ومناظرتهم، ويزعمون أنهم قرروا دلائل النبوة قد أوردوا من 
الشـبهات والشكوك والمطاعن على دلائل النبوة ما يبلغ نحو ثمانين 

ل دين المسيح (٧٧/١). (١) الجواب الصحيح لمن بدَّ

بصيرة الإمام في كشف الشبهات
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، وأجابـوا عنه بأجوبة لا تصلـح أن تكون جواباً في المسـائل  سـؤالاً
الظنية، بل هي إلى تقرير شـبه الطاعنين أقـرب منها إلى تقرير أصول 
الديـن، وهـم كما مثّلهـم الغزالي وغيـره ممن يضرب شـجرة ضرباً 

.zيزلزلها به، وهو يزعم أنه يريد أن يثبتها
وهنا لا بد من ذكر حجة الإمام في مصنفه }كشـف الشبهاتz في 
دفـع شـبهات القبوريين، قال شـيخ الإسـلام إمام الدعـوة محمد بن 
ل: فإن أعـداء الله لهم  (١): }وأما الجـواب المفصّ عبدالوهـاب 

ون بها الناس عنه: اعتراضات كثيرة على دين الرسل، يصدّ
منها قولهم: نحن لا نشـرك بالله، بل نشـهد أنه لا يخلق ولا يرزق 
ولا ينفـع ولا يضر إلا الله وحده لا شـريك لـه، وأن محمداً  لا 
يملـك لنفسـه نفعاً ولا ضراً، فضلاً عن عبدالقـادر أو غيره، ولكن أنا 
مذنـب والصالحون لهـم جاه عند الله وأطلب مـن الله بهم. فجاوبه 
ون بما ذكرت،  بمـا تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسـول اللـه  مقرّ
ون أن أوثانهـم لا تدبّـر شـيئاً وإنمـا أرادوا الجاه والشـفاعة،  ومقـرّ
واقـرأ عليه مـا ذكر الله فـي كتابه ووضحـه، فإن قال: هـذه الآيات 
نزلـت فيمن يعبد الأصنام، كيـف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، 
أم تجعلـون الأنبيـاء أصنامـاً؟ فجاوبـه بمـا تقـدم، فإنـه إذا أقـر أن 
الكفار يشـهدون بالربوبية كلهـا لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا 
الشـفاعة، ولكـن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعلـه بما ذكر فاذكر له أن 

(١) كشف الشبهات ص ٧٣ – ٧٥.
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الكفار منهم مـن يدعو الأصنام، ومنهم مـن يدعو الأولياء الذين 
  ¾  ½  ¼  »  º  ¹     ¸  ¶﴿ :قال اللـه فيهم
¿  ﴾ [الإسـراء: ٥٧] الآية، ويدعون عيسى بن مريم وأمه وقد قال الله 

  ¬   «  ª  ©  ¨  §    ¦  ¥  ¤  £  ¢﴿ :تعالـى
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Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  ﴾ [المائدة: ٧٥ - ٧٦]، 

واذكـر قولـه تعالـى: ﴿ !  "  #  $  %  &  '  )  
  5         4    3  21  0  /  .  -  ,  +  *     )
76 8 9 :﴾ [سـبأ: ٤٠ - ٤١]، وقوله سـبحانه وتعالى: 

  X  W  V       U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿
  k  j       i  h  gf  e  d  c  b    a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y
z  y    x  wv  u  t  s   r  q      p  o  n  ml  } ﴾ [المائدة: 
ر أيضاً من  رَ من قصـد الأصنام وكفَّ ١١٦]، فقـل لـه: أعرفت أن الله كفَّ
، فإن قال: الكفار يريدون  قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله 
منهـم، وأنا أشـهد أن اللـه هو النافع الضـار المدبر، لا أريـد إلا منه، 
والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله 
شفاعتهم، فالجواب: أن هذا قول الكفار سواءً بسواء، واقرأ عليه قوله 
 d   c  b  a  `    _  ^  ]  \  [ ﴿ تعالـى: 

  w v utsr﴿ :[الزمـر: ٣]، وقولـه تعالى ﴾f e
z  y  x  }  |  {   ~  ے¡﴾ [يونس:١٨].
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واعلـم أن هذه الشـبه الثـلاث هي أكبر ما عندهم، فـإذا عرفت أن 
.zحها في كتابه، وفهمتها فهماً جيداً، فما بعدها أيسر منها الله وضَّ

ومن بصيرة إمام الدعوة في مصنفه }كشف الشبهاتz أنه أتى بهذا 
ـل الذي ذكرناه بعد أن ذكـر أولاً الجواب المجمل،  الجـواب المفصّ
وفائـدة ذلك واضحة بيِّنـة، فمع ما فيها من تشـويق، فيها أيضاً تدرج 
فـي البيان، وبيان من أين دخل الخلـل على عباد القبور بياناً عاماً، ثم 

التفصيل في كشف شبهات ضلالهم غاية في التوضيح والبيان.
 :(١) قـال إمام الدعوة شـيخ الإسـلام محمد بـن عبدالوهاب 
ل، أما المجمل، فهو  «جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل ومفصّ
الأمـر العظيـم والفائدة الكبيـرة لمن عقلها، وذلـك قوله تعالى: 

  ts  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g ﴿
 ¤  £¢   ¡ ے     ~   }    |   {   z   y   x   w   v   u
¥ ¦ § ¨©﴾ [آل عمران: ٧]، وقد صحَّ عن رسول الله  أنه 
ى الله،  قال: }إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشـابه منه، فأولئك الذين سـمّ

.«zفاحذروهم
ومن بصيرة الإمام محمد بن عبدالوهاب  في كتابه }كشـف 
الشـبهاتz وعمـوم كتبه أنه لا يذكر شـبهةً إلا ويدحضهـا، لأن إيراد 
ها ودحضها، قد يحصل بسببه رسوخ هذه  الشـبه على الناس دون ردّ

الشبهة في قلوب الناس، وتزلزل تبعاً لذلك عقائدهم.
(١) كشف الشبهات ص ٦٥ – ٦٦.
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فيجـب علـى العالـم أن لا يدع شـبهة حكاها عـن صاحبها إلا رد 
عليهـا، فقد يقرأها من لا علم له بفسـادها والجواب عنها، فتعلق في 
قلبه فتُفسـده، وأقل الأحوال تجعله في شـك وريب، ويتجدد خاطر 

هذه الشبهة على قلبه مرات دون أن يجد لها جواباً فتمرض قلبه.
(١): }قد يستضر من عرف الشبهة  قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

.zولم يعرف فسادها
ا ذكر أم الشبهات في شرك  فالإمام محمد بن عبدالوهاب  لمّ
عباد القبور، وأنهم يتخذون الموتى وسائط بينهم وبين الله في قضاء 
حاجاتهم، أجاب عن هذه الشـبهة ودحضها، حيث ذكر أن مشـركي 
قريش إنما قاتلهم رسول الله  ليكون الدعاء كله لله، والنَّذر كله 

لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادة كلها لله.
وقـال(٢): }إن قصدهـم الملائكـة والأوليـاء يريـدون شـفاعتهم 
والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، عرفت حينئذ 

التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون.
وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو 
الذي يُقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكاً أو نبياً أو ولياً أو شجرة 

. أو قبراً أو جنياً
(١) منهاج السنة (٢٨٣/٥).

(٢) كشف الشبهات ص ٤١ – ٤٤، بشرح العلامة الفوزان.

بصيرة الإمام في كشف الشبهات
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لـم يريـدوا أن الإله هو الخالـق الرازق المدبِّر، فإنهـم يعلمون أن 
.zذلك لله وحده، كما قدمت لك

وانظر إلى كتاب }التوحيدz وكيفية بيانه للتوحيد وكشفه لكل ما يضاد 
: }من  أصـل التوحيد أو كمالـه، نصحاً وبياناً على حد قـول النبي 
قال: لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه 

.(١)
zعلى الله عز وجل

وركنـا التوحيد فـي الإثبات والنفـي، إثبات الألوهيـة الحقة لله، 
ونفـي الألوهيـة الباطلة لـكل ما يُعبد مـن دون الله هـو حقيقة كتاب 
، وهذا  }التوحيـدz الذي صنَّفـه الإمام محمد بـن عبدالوهاب 
ما أشار إليه الإمام صراحة في باب [تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله 
إلا الله]، حيث قال في خاتمة هذا الباب: }وشـرح هذه الترجمة: ما 

.(٢)
zبعدها من الأبواب

وأبواب التوحيد إذا تأملتها وجدتها كلها جارية على تقرير الحق ودفع 
ر من شرك لبس التمائم حيث  الباطل ورد شـبهاته، فانظر مثلاً كيف حذَّ
قى والتمائم)(٣)، حديث ابن مسعود  قال:  ذكر في باب (ما جاء في الرُ

.(٤)
zقى والتمائم والتِّولة شرك سمعت رسول الله  يقول: }إن الرُّ

(١) رواه مسلم كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (ص ٣٣ 
.(١٣٠ – رقم 

(٢) كتاب التوحيد ص ١٥.

(٣) كتاب التوحيد ص ١٧.
(٤) رواه أحمد (٣٨١/١)، وأبو داود كتاب الطب باب في تعليق التمائم (ص ٥٥٢ – رقم 

٣٨٨٣)، وصححه ابن حبان (٦٣٠/٧).



٢٥

ثم بيَّن في الباب نفسه الحكم الكوني بعد الحكم الشرعي خلوصاً 
في النصيحة، فبيَّن أن الرقى الشـركية في الواقع لا تنفع صاحبها، فلا 
ـق التمائم مع أنه  تجلـب له منفعـة ولا تدفع عنه مضـرة، وأن من تعلَّ

واقع في الشرك فإنه يقع له ضد مقصوده، وذلك لأمور:
أن الله لا يصلح عمل المفسدين. ١ .

﴿ أن اللـه أخبر أن عاقبة الشـرك الذل والهوان، قـال تعالى: . ٢
  N   ML   K   J   I    H    G   F   E   D   C

R  Q   P  O  ﴾ [مريم: ٨١ - ٨٢].
أن العظـة فـي الواقع حاضرة في أسـلافهم من العـرب، فإنهم  ٣ .
كانوا إذا نزلوا وادياً اسـتعاذوا بسـيد الجن من قومه، فزادوهم 

  ^       ]  \     [  Z  Y        X  W ﴿ :كمـا قال تعالـى ، رهقـاً
_   `  a﴾ [  الجـن: ٦].

تمّ الله له، حيث  أن النبـي . ٤ دعا على من تعلق التمائم أن لا يُ
.(١)
zمن تعلَّق تميمة فلا أتمَّ الله له{ : قال 

بيـان النبـي . ٥ أن كل من سـو اللـه فهو ضعيـف مفتقر إلى 
الله، فالعقلاء يتوكلون على القوي العزيز، النافع الضار، المحي 
المميـت، لا يتوكلـون على مخلوق ضعيـف مثلهم، أو أوهام لا 
: }من  حقيقـة لها كلبـس التمائم، فعن عبدالله بن عكيـم مرفوعاً

.(٢)
zل إليه كِّ تعلق شيئاً وُ

(١) رواه أحمد (١٥٤/٤)، والحاكم (٢١٦/٤)، وصححه ووافقه الذهبي.
التعليق (ص  كراهية  في  جاء  ما  باب  الطب  كتاب  والترمذي  أحمد (٣١٠/٤)،  رواه   (٢)

٤٧٦ – رقم ٢٠٧٢).

بصيرة الإمام في كشف الشبهات
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لذلـك علَّق العلامة عبدالرحمن بن حسـن آل الشـيخ  على 
عبارة الإمام (وشـرح هذه الترجمة – يعني كلمة التوحيد – ما بعدها 
مـن الأبـواب) بقولـه(١): }فقد ذكـر فيها  مـا يبيـن التوحيد وما 
ينافيـه، وما يقرب من الشـرك وما يُوصل إليه من الوسـائل، وبيان ما 
كان عليه السـلف من بُعدهم عن الشـرك في العبادة وشـدة إنكارهم 
لـه وجهادهـم على ذلك، وقـد جمع هذا الكتاب علـى اختصاره من 
بيان التوحيد ما لا يعذر أحد عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبر، وكذلك 
الرد على أهل الأهواء جميعهم، فمن حفظه واسـتحضره وجد ذلك 

.zواستغنى به عن غيره في الرد على كل مبتدع
وبصيرة الإمام محمد بن عبدالوهاب بكشـف الشبهات لم تقتصر 
علـى مسـائل العقيدة، بل شـملت أنـواع العلـوم الشـرعية إلى دقيق 

مسائل السيرة، مما يدل على أنه إمام متفنن.
تل مـن الصحابـة ممن لم  فقـد أزال الشـبهة عـن توهم كفـر من قُ
يسـتطع الهجرة من مكة إلـى المدينة، وأكرهه الكفـار على الخروج 
، حيث  إلـى غزوة بدر ومات بسـهام الصحابة من عسـكر النبي 
قـال(٢): «قصة الهجـرة، وفيها من الفوائد والعبر مـا لا يعرفه أكثر من 
قرأهـا، ولكن مرادنا الآن مسـألة من مسـائلها، وهي أن من أصحاب 

(١) قرة عيون الموحدين ص ٦٣.
(٢) شرح ستة مواضع من السيرة ص ٢٩٤ – ٢٩٥، الجامع الفريد.
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رسـول اللـه  من لم يهاجر من غير شـك في الديـن وتزيين دين 
المشـركين، ولكن محبة }للأهل والمال والوطنz، فلما خرجوا إلى 
تل بعضهـم بالرمي، والرامي  بدر خرجوا مع المشـركين كارهين، وقُ
لا يعرفه، فلما سـمع الصحابة أن من القتلى فلاناً وفلاناً شـق عليهم، 

  T      S  R  Q  P﴿ :وقالوا: قتلنا إخواننا، فأنزل الله تعالى
  e  d  c  b  a   ̀  _  ̂ ]  \  [  Z  YX  W  V  U
  r   q   p   o   n   m   lk    j   i   hg   f
  ~   }    |   {   z   y   x   w   v   u   t       s

ے  ¡  ¢    £¤  ¥  ¦  §  ¨  ﴾ [النساء: ٩٧ - ٩٩].

فمـن تأمـل قصتهم وتأمل قـول الصحابة قتلنا إخواننـا علم أنه لو 
بلغهـم عنهـم كلام فـي الديـن أو كلام فـي تزيين دين المشـركين لم 
يقولـوا قتلنا إخواننـا، فإن الله تعالى قد بيَّن لهـم – وهم قبل الهجرة 

  Q  P  O  N  M ﴿ :أن ذلـك كفر بعـد الإيمان بقوله تعالـى –
X  W  V   U  T  S    R  ﴾ [النحل: ١٠٦].

وأبلـغ مـن هذا ما تقـدم من كلام اللـه تعالى فيهم، فـإن الملائكة 
  \  [  Z ﴿ :؟ ولم يقولوا: كيف تصديقكم﴾  YX  W ﴿ :تقول
_   ﴾، لـم يقولـوا: كذبتـم، مثـل مـا يقـول الله للمجاهـد الذي   ̂ ]
تلت، فيقـول الله: كذبت، وتقول  يقول: جاهدت في سـبيلك حتى قُ
الملائكـة: كذبت، بل قاتلت ليقال: جـريء، وكذلك يقولون للعالم 

بصيرة الإمام في كشف الشبهات
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والمتصدق كذبت، بل تعلمت ليقال: عالم، وتصدقت ليقال: جواد، 
  d  c  b  a ﴿ :وأما هـؤلاء فلم يكذبوهم، بـل أجابوهم بقولهـم

hg  f  e  ﴾؟

ويزيـد ذلك إيضاحاً للعارف والجاهل الآية التي بعدها وهي قوله 
  y  x  w  v  u  t      s  r  q  p ﴿ :تعالى
z  }  ﴾، فهـذا أوضـح جداً، أن هؤلاء خرجـوا من الوعيد فلم 

تبق شبهة، لكن لمن طلب العلم، بخلاف من لم يطلبه».
كما أن كشـف الإمام محمد بن عبدالوهاب للشبهات في مؤلفاته 
لم يقتصر على شـبهات أهل القبلـة، وإن كان هو الأكثر لحفظ رأس 
مال الإسلام، بل وشـمل شبهات أهل الملل، لدعوتهم إلى الإسلام 
ـر به النبيون  جميعـاً، ولأنه هو الذي تحصل  لأنـه الدين الذي بشَّ

الرحمة لمن لزمه في الدار الآخرة فيعتق من النار.
فنجد شـيخ الإسـلام الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب   
في رسـالته }فضل الإسـلامz عقد باباً [باب الدخول في الإسـلام]، 

  F  E  D  C    B  A  @  ? ﴿ :وسـاق فيه قول الله تعالى
  H ﴿ تعالـى:  وقولـه   ،[٨٥ عمـران:  [آل   ﴾   K   J   I   H   G

ML  K   J  I  ﴾ [آل عمران: ١٩](١).

(١) فضل الإسلام ص ٢٣.



٢٩ بصيرة الإمام في كشف الشبهات

قال الوالد العلامة صالح الفوزان حفظه الله(١): }الإسـلام: هو ما 
سـل عليهم الصلاة والسلام، في كل وقت بحسبه، لكنه  جاءت به الرُّ

. لما بُعث محمد  صار الإسلام: هو ما جاء به محمد 
فالإسـلام معناه: الانقياد لله بالطاعة، والبراءة من الشرك وعبادته 
ـرع في كل وقـت، أما بعـد بعثة محمـد  فإنه صار  حسـب مـا شُ
، ولا يسـع أحـداً أن يخرج عن  الإسـلام هـو مـا جاء بـه محمد 
جد أحد منهـم بعد بعثة  ، حتـى الأنبياء السـابقين، لـو وُ طاعتـه 
، ولهذا  محمـد  فإنه لا يسـعه أن يخـرج عن طاعة محمـد 

   s  r  q    p  o  n  m  l  k ﴿ :قال الله جل وعلا
 z y x ﴿  ًيعنـي محمـدا ،﴾w v  u  t

  ©¨   §    ¦¥   ¤   £   ¢   ¡ ے     ~}   |  {

  ¶   μ   ´   ³   ²    ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª

¸  ¹﴾ [آل عمـران: ٨١ - ٨٢]، فبعـد بعثـة محمد  انتهت 

الأديان السـابقة، وانتهى العمل بها، ووجب العمل بما جاء به محمد 
.zلأن الأمر لله جل وعلا، وليس الأمر لشخص معين ،

*      *      *

(١) شرح رسالة }فضل الإسلامz ص ٤٣ – ٤٤.
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دعوة الإمام كلها كشف للشبهات

الإمام المجدد شـيخ الإسـلام محمد بن عبدالوهاب  ناوئه 
أكثـر الخلق في أقطـار الدنيا حتى أظهر الله دعوتـه بعد نصرة الإمام 

. محمد بن سعود 
وقـد تفنن المناوئـون لدعوة الإمام محمد بـن عبدالوهاب  
في تشـويه دعوته وتزييـف حقيقتها، إمعاناً في الصد عن سـبيل الله، 

وإضلال الخلق، ومحاولة طمس نور الحق.
فلذلـك نجـد الإمـام محمد بـن عبدالوهـاب  دعوتـه كلها 
تبيين لحقيقة دعوته وكشـف كـذب المناوئين لدعوته، الذين جهدوا 
أنفسـهم فـي محاولـة إظهار دعـوة الإمام علـى أنها مذهـب جديد، 

، منتقص لقدره وقدر الأولياء والصالحين. مبغض للرسول 
يقول الإمام محمد بن عبدالوهاب  مبيناً فرية المفترين عليه 
وعلى دعوته، حيث قالوا عنه(١): }إني مبطل كتب المذاهب الأربعة؛ 
عي  وإني أقول: إن الناس من سـتمائة سنة ليسـوا على شيء، وإني أدّ
الاجتهـاد؛ وإني خارج عن التقليد؛ وإني أقـول: إن اختلاف العلماء 

.zر من حلف بغير الله نقمة؛ وإني أُكفّ
وقـال الإمـام محمد بـن عبدالوهـاب  دافعـاً هـذا البهتان: 
}جوابي عن هذه المسائل، أن أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم؛ وقبله 

(١) الدرر السنية (٣٤/١ – ٣٥).
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من بهت محمداً  أنه يسب عيسى ابن مريم، ويسب الصالحين، 
فتشـابهت قلوبهم بافتـراء الكذب، وقول الزور؛ قـال تعالى: ﴿@  
E  D   C  B  A  ﴾ [النحـل: ١٠٥]، بهتوه  بأنه يقول: 

إن الملائكة وعيسى وعزيراً في النار؛ فأنزل الله في ذلك: ﴿ ³  ´     
.z[الأنبياء: ١٠١] ﴾¼  »  º    ¹  ¸  ¶  μ

وكذلـك تكلـم الإمـام محمد بـن عبدالوهاب رحمه فـي رد فرية 
التكفير التي نُسبت إليه، فقال(١): }وأما الكذب والبهتان، فمثل قولهم: 
إنا نكفر بالعموم، ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، 
وإنا نكفـر من لم يكفر، ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه؛ 
فـكل هذا من الكذب والبهتان، الـذي يصدون به الناس عن دين الله 
ورسـوله. وإذا كنـا لا نكفـر مـن عبد الصنم الـذي علـى عبدالقادر، 
والصنـم الذي علـى قبر أحمد البـدوي، وأمثالهمـا، لأجل جهلهم، 
وعـدم مـن ينبههـم، فكيف نكفر من لم يشـرك باللـه؟! إذا لم يهاجر 

.z[النور: ١٦] ﴾   ¯  ®  ¬  « ﴿ إلينا، أو لم يكفر ويقاتل
والإمـام محمـد بـن عبدالوهـاب  كان محبـاً موقـراً لآل 
البيـت يحبهم ويتولاهـم، والمبتدعة الذين غلوا فـي الصحابة ذماً 
وفـي آل البيـت مدحـاً كذبـوا عليه زاعميـن أن الإمـام محمد بن 

عبدالوهـاب  يبغـض آل البيـت، وحاشـاه مـن ذلـك.
(١) الدرر السنية (١٠٤/١).
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قـال سـماحة العلامـة عبدالعزيز بـن عبداللـه بن بـاز  مبيناً 
تولـي الإمام محمـد بن عبدالوهاب  لآل البيت(١): }والشـيخ 
محمـد  وأتباعـه الذيـن ناصـروا دعوتـه، كلهـم يحبون أهل 
بيت رسول الله  الذين ساروا على نهجه عليه الصلاة والسلام، 
ويعرفـون فضلهم، ويتقربون إلى الله سـبحانه بمحبتهم والدعاء لهم 
بالمغفـرة والرحمـة والرضـا، كالعبـاس بن عبدالمطلب عم رسـول 

اللـه  وأبنائه، وكالخليفة الرابع الراشـد علي بن أبي طالب 
، ومن سار على نهجهم من  ، وأبنائه الحسـن والحسين ومحمد 

.zأهل البيت في توحيد الله وطاعته، وتعظيم شريعته
وأهـل نجـد كلهـم يحبـون آل بيت رسـول اللـه  الأولين 

ويتولونهـم، وهـذا يعرفـه عنهـم كل مـن خالطهـم.
قال العلامة محمود شكري الآلوسي  (ت: ١٣٤٢هـ)(٢): 
}وجميـع أهل نجد على اختلافهم فـي القبائل كما أنهم يعتقدون 
الآل  فـي  يعتقـدون  كذلـك   – الإيمـان  أركان  فـي   – سـبق  مـا 
والأصحـاب، ومـا وردت به السـنة والكتـاب، ويؤمنون بما ورد 
في شـأنهم مـن الفضائل، وما روي عنهم من الشـمائل، غير أنهم 
طووا بسـاط المماراة في آل رسـول الله  وأصحابه، وتركوا 
العصبيـة التـي هي من أوتار الباطـل وأطنابه، فأولئك الآل الكرام 

(١) مجموع الفتاو البازية (٢٣١/٩).
– الأردن. المعالي  (٢) تاريخ نجد ص ٨٨ – ٨٩، ط – دار 
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هـم الذين يتميز بحبهـم إيمان المرء مـن نفاقه، والذيـن ورثوا النور 
المبين عمن خصه الله بإشراقه.

فالصلاة بهم تمامها، وبالصلاة عليهم ختامها، ورحمهم موصولة 
برحم المكارم وذمامها.

وأولئك السادات من الأصحاب الذين خلطهم بجلدته وألظّ بهم 
في شـدته(١)، أحبوا فيه وأبغضوا(٢)، وأنفقـوا له(٣) وأقرضوا، وفرض 
عليهم الصبر معه على البأساء فما أعرضوا، ولكل من هذين الفريقين 

مقام معلوم، وسهم في السبق والفضيلة غير مسهوم.
ولم يزل أمراؤهم وعلماؤهم يأمرون بالأخذ على ألسـنة السفهاء 
مـن الخـوض فيمـا شـجر بيـن آل النبـي  وأصحابـه، وإظهـار 
العصبيـة التي تزحزح الحق عن نصابـه، وترجعه على أعقابه، وليس 
مستندها إلا مغالاة ذوي الجهل، وربما نشأ منها فتنة، والفتنة أشد من 
القتل، فأولئك السـادات هـم النجوم الذين كان بهـم الاقتداء، وبهم 
صار المسـلم في هذا الزمان أن يتعلق منهم سبباً،  كان الاهتداء، وقُ
هم ولا نصيفه ولو أنفق مثل  ـدُّ أحدِ غُ مُ لَ بْ ويأخـذ عنهم ديناً وأدباً، لا يَ

تعالى:  قوله  وأما  بالتوحيد،  لتحققه  شدائده  في  وحده  بالله  يستنصر  الرسول    (١)
كافيك  الله  أي:   ،[٦٤ [الأنفال:   ﴾N   M   L   K   J   I    H   G   F﴿

وأتباعك.
    G  F  E   D  C   B  A             @  ?  >﴿ : (٢) يريد أنه مبلغ عن الله كما قال تعالى
. M   L  K  J  IH﴾ [آل عمران: ٣١] وإلا فالحب في الله لأنه رسول الله

(٣) النفقة لله، والرسول  حث عليها.
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ـدٍ ذهبـاً، نعـم: لا يغالون في حبهـم كحب أهل البـدع والضلالة،  أُحُ
.zفذلك الذي ما أنزل الله به من سلطان ولا اقتضته الرسالة

ومـن الافتراءات الكاذبة على دعوة الإمام محمد بن عبدالواهاب 
 وأتباعه نسـبتهم للتشـدد خصوصـاً في عهد الدولة السـعودية 
، وهذه الشـبهة أجاب عنها  الثالثـة فـي عهد الملـك عبدالعزيز 
العلامـة حمود بـن عبدالله التويجـري  حيث قال(١): }التشـدد 
الذي أشـار إليه إنما وقع في بعض الأعراب في زمن يسـير نحو عشر 
سـنين، وذلك أنهم أقبلوا على الدين إقبـالاً كلياً مع الجهل الكثيف، 
م، فصار التشـدد غالباً عليهم، حتى  وأقبلوا على العمل وأهملوا التعلُّ
آل الأمر ببعضهم إلى أن خلعوا أيديهم من الطاعة، وفارقوا الجماعة، 
وبغـوا عليهـم، وبدؤوهـم بالقتـال، فقاتلهـم الإمـام ومـن معـه من 
الحاضرة والبادية في عدة وقعات أولها في منتصف شـوال سنة ألف 
وثلاثمائة وسـبع وأربعيـن، حتى أطفأ الله فتنتهم، وكفى المسـلمين 
هم، فأما الحاضرة وكثير من البادية فكانوا على الطريقة السـلفية  شـرّ
وللـه الحمد والمنّة، ولم يكن فيهم تشـدد كمـا يزعمه بعض الناس، 
عاه كما لا يخفى على  فإطلاق التشدد على العموم متعقب على من ادَّ

.zمن له أدنى إلمام ومعرفة بحال أهل نجد، والله الموفق
*      *      *

(١) غربة الإسلام (٥٠٥/٢).



٣٥

الإمام أبدى وأعاد في دفع الشبهات

ابـن  محمـد  للإمـام   zالشـبهات }كشـف  رسـالة  قـرأت  إذا 
عبدالوهـاب  وجدتـه قد دحـض شـبهة القبوريين فـي كتبه 

كلهـا، وكـرر ذلـك وأعـاد، فمـا هـو السـر فـي ذلـك؟
فالجواب لا يخفى على من يعرف سـيرة ودعوة المرسـلين، وهو 
لا يخفى على من يعرف الحقائق دون أن يقف على الصور ويظن أن 

الشرك فقط في عبادة الأصنام.
(١): }والقرآن عامته إنما هو في  قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية 

.zتقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول
وفتنة هذا العصر هو الغلو في قبور الصالحين، وسؤالها ما لا يقدر 

عليه إلا الله، وإقامة أنواع العبادات عندها مما لا يجوز صرفه إلا لله.
(٢): «وهذه العلة التي لأجلها نهى  قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
الشـارع، هي أوقعت كثيـراً من الأمم، إما في الشـرك الأكبر، أو فيما 
دونه من الشـرك، فإن النفوس قد أشـركت بتماثيل القوم الصالحين، 

وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب، ونحو ذلك.

(١) اقتضاء الصراط المستقيم (٢٢٨/٢).
(٢) اقتضاء الصراط المستقيم (١٩٢/٢ – ١٩٤).

الإمام أبد وأعاد في دفع الشبهات
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فإن يُشـرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه، أعظم من أن 
يُشرك بخشبة أو حجر على تمثاله.

ولهذا نجد أقواماً كثيرين يتضرعون عندها، ويخشعون، ويعبدون 
ر، ومنهم  ـحَ بقلوبهـم عبادة لا يفعلونها في المسـجد، بل ولا في السَّ
من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا 

يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال.
فهذه المفسـدة – التي هي مفسـدة الشـرك، كبيرة وصغيرة – هي 
التـي حسـم النبـي  مادتها، حتـى نهى عـن الصلاة فـي المقبرة 
مطلقاً، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته، كما يقصد بصلاته 
بركة المسـاجد الثلاثة، ونحو ذلك. كما نهى عن الصلاة وقت طلوع 
الشـمس واسـتوائها وغروبها، لأنها الأوقات التي يقصد المشركون 
بركة الصلاة للشـمس فيها، فينهى المسـلم عن الصلاة حينئذ – وإن 
لم يقصد ذلك – سداً للذريعة. فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض 
قبـور الأنبياء والصالحين، متبـركاً بالصلاة في تلك البقعة، فهذا عين 
المحادة لله ورسـوله، والمخالفة لدينه، وابتداع دين لم يأذن به الله، 
فإن المسـلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول 
، مـن أن الصـلاة عند القبـر – أيِّ قبـر كان – لا فضل فيها  اللـه 

، بل مزية شر. لذلك، ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلاً



٣٧

واعلم أن تلك البقعة، وإن كانت قد تنزل عندها الملائكة والرحمة، 
ولها شرف وفضل، لكن دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه.

فإن النصـار عظموا الأنبيـاء حتى عبدوهم، وعبـدوا تماثيلهم، 
واليهود استخفوا بهم حتى قتلوهم، والأمة الوسط، عرفوا مقاديرهم؛ 
فلـم يغلوا فيهم غلو النصار، ولـم يجفوا عنهم جفاء اليهود، ولهذا 
قال  فيما صح عنه: }لا تطروني كما أطرت النصار عيسى ابن 

.zمريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله
ر أن الصلاة هناك توجب مـن الرحمة أكثر من الصلاة في  دِّ فـإذا قُ
غير تلك البقعة؛ كانت المفسـدة الناشـئة من الصلاة هناك تربي على 
هذه المصلحة حتى تغمرها أو تزيد عليها، بحيث تصير الصلاة هناك 

بَة لتلك الرحمة، ومثبتة لما يوجب العذاب». هِ ذْ مُ
*      *      *

الإمام أبد وأعاد في دفع الشبهات



تأسيس التوحيد في كشف الشبهات  ٣٨

التهاون بالتوحيد من تلبيس إبليس

للإمـام محمد بن عبدالوهاب  التفاتات مهمة تدل على كبير 
علمـه، وعظيـم نصحه للناس فـي هدايتهم وصيانـة عقيدتهم، وهذا 
 zو}كشـف الشبهات zواضح في كل مصنفاته، وفي كتابي }التوحيد

على وجه الخصوص.
فإنـه في }كشـف الشـبهاتz بيَّن أن أهـل الخير والفضـل قد يقع 
منهـم زلل فـي جناب التوحيد، فحينئذ لا ينبغـي لأحد أن يتهاون في 
شـأن التوحيد تحسـيناً للظن بنفسـه، بل الواجب أن يبالغ في تحقيق 
التوحيـد وحماية جنابه، كيـف لا، وقد كان النبي  يعلم أصحابه 
أن يسـتعيذوا من الشـرك، ويرشـدهم إلى ما يدعون الله به مما يكون 
سبباً في عصمتهم منه، وكان يقول في دعائه: }اللهم إني أعوذ بك أن 

.(١)
zأشرك بك شيئاً أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه

وخليـل الرحمـن إبراهيـم عليـه السـلام من كمـال تفطنـه لهذا 
الأمـر ومحاذرتـه منه وخوفـه على نفسـه وذريته أن يصيبهم شـيء 
ب عليه  منـه قال: ﴿;  >   =  <  ?  ﴾ [إبراهيم: ٣٥]، وبوّ
الإمـام محمـد بن عبدالوهاب [بـاب الخوف من الشـرك] في كتاب 

التوحيد(٢).
.(٧١٦ (١) رواه أحمد (٤٠٣/٤)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٧٧/١ – رقم 

(٢) كتاب التوحيد ص ١٠.



٣٩ التهاون بالتوحيد من تلبيس إبليس

(١): }مـن يأمـن البـلاء بعد خليـل الله  قـال إبراهيـم التيمـي 
.zإبراهيم

وقال الحافظ ابن كثير  (ت: ٧٧٤هـ)(٢): }ينبغي لكل داع أن 
.zيدعو لنفسه ولوالديه ولذريته

فإبراهيـم عليه السـلام سـيد الحنفاء الـذي أُمر نبينـا  باتباعه 
       _  ^  ]\        [  Z  Y  X     W  V  U ﴿ :كمـا قـال تعالـى
`  a  ﴾ [النحـل: ١٢٣]، فيكون دعائه للزوم الاسـتقامة على 

التوحيد دهره كله.
قـال العلامـة أبـو المظفـر السـمعاني (ت:    هـ)(٣): }أمـا في حق 

.zإبراهيم عليه السلام فالدعاء لزيادة العصمة والتثبيت
وإذا كان هـذا حـال من ضمنت لـه العصمة لأنه مسـدد بالوحي، 
فذريتـه أحق بالاحتيـاط لتوحيدهـم والتحرز لعقيدتهـم، لذلك قال 
(٤): }وهذا يوجب للقلب  العلامة سليمان بن عبدالله آل الشيخ 

.zالحي أن يخاف من الشرك
والإمـام محمـد بـن عبدالوهـاب  أبـرز هـذه النصيحـة في 
}كشـف الشـبهاتz، وأحاط بنصحه أهل العلـم والفضل فضلاً عن 

(١) جامع البيان (٦٨٨/١٣).
(٢) تفسير القرآن العظيم (٥١٣/٤).

(٣) تفسير القرآن (١١٩/٣).
(٤) تيسير العزيز الحميد ص ١١٧.
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غيرهـم. فإنه سـاق ما جر من بعـض الصحابة في غـزوة حنين لما 
رأوا للمشـركين سـدرة – ذات أنواط – ينوطون بها أسلحتهم تبركاً، 
: }اجعـل لنا ذات أنـواطz، فحلف النبي  أن  فقالـوا للنبي 
هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى: ﴿ /  0     1  ﴾ [الأعراف: ١٣٨]، 
ثـم علَّق بقوله(١): }هذه القصة تفيد أن المسـلم بـل العالم قد يقع في 
أنواع من الشـرك لا يدري بها فتفيد التعلم والتحرز، ومعرفة أن قول 
.zال: التوحيد فهمناه، أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان الجهّ

وقـال الوالـد العلامة صالح الفـوزان حفظه اللـه معلقاً على كلام 
إمـام الدعـوة(٢): }إذاً كيف يقـول الجاهل: إن التوحيـد يمكن تعلمه 
فـي خمس دقائـق، المهم عنـده البحث فـي أمور السياسـة والكلام 
فـي الحـكام وفقه الواقع كما يقولـون، ومعناه رصـد الوقائع الدولية 

وتحليلاتها والانشغال بها عن التفقه في الدين.
ومنهـم مـن ينتقـد مقـررات التوحيـد فـي المـدارس والمعاهـد 
والكليـات، ويقـول: لا داعـي لهـذه الكثافة فـي مقـررات التوحيد، 
الناس مسـلمون، وأولاد فطرة وبإمكان الطلاب أن يتعلموا التوحيد 

من البيئة الاجتماعية... إلى آخر هذيانهم الفارغ.
ولـو سـألت واحداً مـن هؤلاء عن أبسـط مسـألة فـي التوحيد ما 

.zأجابك بجواب صحيح، أعني الذين يقولون هذه المقالة
(١) كشف الشبهات ص ١٠٣.

(٢) شرح كشف الشبهات ص ١٠٤.
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كما نبّه العلامة صالح الفوزان حفظه الله إلى خطر محاكاة الكفار 
وضـرره علـى التوحيد من خـلال أخذ بعـض الصحابة بمحـاكاة ما 
شـاهدوه من الكفار من التبرك بالشـجر كما فـي حديث ذات أنواط، 
حيـث قال حفظه اللـه(١): }هذه القصة فيها فوائـد: الأولى الحذر من 
الشرك، وأنه قد يدب إلى المسلمين عن طريق التقليد والتشبه بالكفار 
﴿ /  0     1  2        3  54   ﴾ [الأعـراف: ١٣٨]، (اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط)، ففي ذلك التحذير من مجاراة الكفار والتحذير 
مـن الفتن التي تنجم عن ذلك، ومن ذلك عبادة القبور التي أحدثوها 

.zتنوا بها وصاروا يدعون الناس إليها وفُ
وأي عظة وموعظة في هذين الأمرين: التهاون في شـأن التوحيد، 
ومحـاكاة الكفـار، أعظـم ممـا وقع بسـببهما فـي جزيـرة العرب من 
اسـتبدال التوحيد بالشـرك، وتحريم الحلال والمباحات، وتغيير ملة 

.إبراهيم إلى جاهلية الشرك واتباع الهو
فإن الناس في جزيرة العرب كانوا على ملة إبراهيم عليه السـلام، 
فذهـب عمـرو بن لحـي الخزاعي إلـى الشـام فوجد أهلهـا يعبدون 
الأصنام ويسيبون الدواب تحريماً للانتفاع بها، فحاكاهم في شركهم 

وتحريمهم الحلال وجلبه لجزيرة العرب، وأفسد ملة إبراهيم.
(١) شرح كشف الشبهات ص ١٠٣.
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قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة  (ت: ٧٢٨هــ)(١): }هذا من 
العلـم المشـهور: أن عمـرو بـن لحي هـو أول من نصـب الأنصاب 
حـول البيـت، ويقال: إنه جلبها من البلقاء من أرض الشـام، متشـبهاً 
بأرض البلقاء، وهو أول من سـيّب السائبة، ووصل الوصيلة، وحمى 
الحـام، فأخبـر النبي  أنه رآه يجر قصبه فـي النار، وهي الأمعاء، 
ـمي القصاب بذلك، لأنها تشـبه القصب، ومعلوم أن العرب  ومنه سُ
قبلـه كانوا على ملة أبيهـم إبراهيم، على شـريعة التوحيد، والحنيفية 

السمحة، دين أبيهم إبراهيم.
فتشـبه عمرو بن لحـي – وكان عظيم أهل مكة يومئـذ؛ لأن خزاعة 
كانوا ولاة البيت قبل قريش، وكان سـائر العرب متشـبهين بأهل مكة؛ 
لأن فيها بيت الله، وإليها الحج، ما زالوا معظمين من زمن إبراهيم عليه 
السلام، فتشبه عمرو بمن رآه في الشام، واستحسن بعقله ما كانوا عليه، 
مه من البحيرة والسـائبة والوصيلة والحام،  ورأ أن فـي تحريم ما حرّ
تعظيمـاً للـه وديناً، فكان مـا فعله أصل الشـرك في العـرب، أهل دين 
إبراهيـم، وأصل تحريم الحلال، وإنما فعله متشـبهاً فيه بغيره من أهل 
الأرض، فلـم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب على أفضل الأرض 
، فأحيا  الشرك بالله عزَّ وجل، وتغيير دينه، إلى أن بعث الله رسوله 

.zملة إبراهيم عليه السلام وأقام التوحيد، وحلّل ما كانوا يحرمونه
(١) اقتضاء الصراط المستقيم (٣٥٠/١ – ٣٥١).



٤٣ التهاون بالتوحيد من تلبيس إبليس

ولعظـم خطر محـاكاة الكفـار وتقليدهم في إفسـاد الأديان نهى 
: }لتتبعن  النبـي  عـن الشـبر فـي مشـابهة الكفـار. فقـال 
سـنن من قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب 

تبعتموهم، قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصار؟ قال: فمنz؟(١).
(٢): }الشـبر والـذراع والطريق ودخول  قـال القاضي عياض 

.zالجحر تمثيل للاقتداء بهم في كل شيء مما نهى الشرع عنه وذمه
وعامـة مـا دخل على المسـلمين مـن النقص إنما هو بسـبب ترك 
شـيء من الشـرع ومحاكاة الكفـار، فالحذر من هـذا الباب ضروري 
(٣): }إن  لصيانـة أديان الناس، قـال الحافظ ابن رجـب الحنبلي 

.zالنفوس تتأسى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس
وقـال ابـن الحـاج مبينـاً أثـر محـاكاة الكفـار فـي تغيـر أحـوال 
المسـلمين(٤): }النفوس تميل غالباً إلى ما يكثر ترداده عليها، ومن ها 
هنـا – واللـه أعلم – كثر التخليـط على بعض الناس فـي هذا الزمان 
م –  ـة العلم والتعلُّ لمجاورتهـم ومخالطتهـم لقبط النصار – مع قلَّ
فأنست نفوسهم بعوائد من خالطوه، فنشأ من ذلك الفساد، وهو أنهم 

.zنن وضعوا تلك العوائد التي أنست بها نفوسهم موضع السُّ
 ،(٣٤٥٦ رقم   –  ٥٨٢  ) إسرائيل  بني  عن  ذكر  ما  باب  الأنبياء  كتاب  البخاري  رواه   (١)

ومسلم كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود والنصار (ص ١١٦٢ – رقم ٦٧٨١).
(٢) فتح الباري (٣٠١/١٣).

(٣) لطائف المعارف ص ١٣٨.
(٤) بواسطة إصلاح المساجد من البدع والعوائد ص ٣٧.



تأسيس التوحيد في كشف الشبهات  ٤٤

قال شـيخ الإسلام ابن تيمية  (ت: ٧٢٨)(١): }فقد تبين لك: 
أن مـن أصل دروس دين الله وشـرائعه، وظهور الكفـر والمعاصي: 
التشـبه بالكافريـن، كما أن من أصـل كل خير: المحافظة على سـنن 
الأنبيـاء وشـرائعهم، ولهذا عظم وقـع البدع في الديـن، وإن لم يكن 

.zه بالكفار، فكيف إذا جمعت الوصفين؟ فيها تشبُّ
فالحاصـل أن النبـي  خـاف الشـرك الأكبر فـي حديث ذات 

الأنواط على الصحابة الصالحين، فنحن أحق بالخوف منهم.
 : وكذلك خاف النبي  الشرك الأصغر على أصحابه، فقال 

.(٢)
zئل عنه، فقال: الرياء }أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسُ

(٣): }ينبغـي  قـال العلامـة سـليمان بـن عبداللـه آل الشـيخ 
للإنسـان أن يخاف على نفسـه الشـرك الأكبر إذا كان الأصغر مخوفاً 

.zعلى الصالحين من الصحابة مع كمال إيمانهم
ومما يدل على وجوب محاذرة الشرك والخوف منه هو أنه غالب 

على النفوس إلا من عصم الله كما قال تعالى: ﴿ 9  :  ;  
>  =      <  ?  ﴾ [يوسف: ١٠٦].

(١) اقتضاء الصراط المستقيم (٣٥٢/١).
د إسناده المنذري في الترغيب والترهيب ص ١٥. (٢) رواه أحمد (٤٢٨/٥)، وجوّ

(٣) تيسير العزيز الحميد ص ١١٩.



٤٥ التهاون بالتوحيد من تلبيس إبليس

ويدل أيضاً على وجوب محاذرة الشـرك والخـوف منه هو إخبار 
: }لا تقوم  النبـي  بـأن أمتـه سـيقع فيها الشـرك، فقـد قـال 
السـاعة حتى يلحـق حيٌّ من أمتي بالمشـركين، وحتى تعبـد فئام من 

.(١)
zأمتي الأوثان

(٢): }وهـذا وقع، ففي  قـال شـيخنا العلامة محمـد العثيمين 
مون أصحابها،  كل جهة من جهات المسـلمين من يعبد القبور، ويعظِّ

.zويسألونهم الحاجات والرغبات، ويلتجئون إليهم
: }لا تقوم الساعة  وعن أبي هريرة  قال: قال رسـول الله 

.(٣)
zحتى تضطرب أليات لنساء دوس على ذي الخلصة

: }لا يذهب الليل  وعن عائشـة  قالت: قال رسـول الله 
.(٤)
zوالنهار حتى تعبد اللات والعز

فالحرب بين الشـيطان والإنسان ما زالت قائمةً لم تضع أوزارها، 
فواجبنـا تحذير الناس من الشـيطان الذي يريد أن يفسـد على الناس 

توحيدهم وإيمانهم.
رقم   –  ٥٩٦ (ص  الفتن  ذكر  باب  الفتن  كتاب  داود  وأبو   ،(٢٧٨/٥) أحمد  رواه   (١)

.(٤٢٥٢
(٢) القول المفيد على كتاب التوحيد ص ٣٠٦.

رقم   –  ١٢٢٦ (ص  الأوثان  تُعبد  حتى  الزمان  تغير  باب  الفتن  كتاب  البخاري  رواه   (٣)
الخلصة  ذا  دوس  تعبد  حتى  الساعة  تقوم  لا  باب  الفتن  كتاب  مسلم  ٧١١٥)،ورواه 

.(٧٢٩٨ (ص ١٢٥٩ – رقم 
(٤) رواه مسلم كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة (ص ١٢٥٩ 

– رقم ٧٢٩٩).



تأسيس التوحيد في كشف الشبهات  ٤٦

قال العلامة حسين النعمي  (ت: ١١٨٧هـ)(١): }إن الشيطان 
الذي أضل السـابقين، وأوقعهم في الشـرك الوبيل: لم يسـالمه، ولم 

. تضع أوزاره بين أمة محمد 
وإن أمـة محمد  لم يتغير سـنن الله فيها، ولا طبائع البشـرية 
المعرضة للغفلة والنسـيان، والجهل والكفر، والفسـوق والعصيان، 
فمن علم ذلك أخذ حذره دائماً، وكان على بصيرة من أمره، فلم يقدم 
على عمل إلا على هد من كتاب ربه، ونور من سـنة نبيه صلى الله 

. عليه وسلم تسليماً كثيراً
فلينظر العبد: أي شيء هو في هذه المقامات؟ وهل دبَّ فيه غائلة 

.zهذا من داء الأمم وهو لا يشعر؟
*      *      *

(١) معارج الألباب في مناهج الحق والصواب ص ٢٢٩.



٤٧ كيف أوقع الشيطان الناس في ورطات الشرك

كيف أوقع الشيطان

الناس في ورطات الشرك

الشـيطان لا يأتي للناس مباشرة فيوقعهم في الشرك، وإنما يتدرج 
معهـم في وسـائل الشـرك حتـى يوقعهم بعـد ذلك في الشـرك، وإذا 
أوقعهم في الشرك زيّن لهم بعد ذلك ما هم عليه، وسمى الشرك لهم 
بغير اسمه }شفاعة، توسل، تبرك، حب الأولياءz، ثم يُوقع في قلوب 
من اصطادهم الحمية في الانتصار لشـركهم، ومحاربة من ينصحهم 
ويأخذ بأيديهم إلى سلامة أديانهم وحسن عاقبتهم في الدنيا والآخرة. 
فتتبدل الحقائق أمام هؤلاء الذين اصطادهم الشيطان، فيصير الشيطان 
لهم ولياً، والعالم الناصح عدواً، ويستبدلون عقيدة التوحيد بالشرك، 

ووحي القرآن بفهم الصحابة برنة الشيطان.
مت وسـائل  ولذلـك جاءت الشـريعة بحماية جناب التوحيد فحرّ
: أن رجلاً أتى  الشـرك فضلاً عن الشرك، فعن ثابت بن الضحاك 
: }أكان  وانة، فقال  النبـي  وقال: إني نـذرت أن أنحر إبلاً ببُ
فيهـا وثن من أوثـان الجاهلية يُعبد؟z قال: لا، فقـال: }فهل كان فيها 
: }أوف بنـذرك فإنه لا وفاء  عيـد من أعيادهـم؟z قال: لا، قـال 

.(١)
zلنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم

(١) رواه أبو داود كتاب الأيمان والنذور باب ما يؤمر به من وفاء النذر (ص ٤٨٠ – رقم 
المنير  البدر  في  الملقن  ابن  قال  كما  ومسلم  البخاري  شرط  على  وإسناده   ،(٣٣١٣
(٥١٨/٩)، وابن ماجة كتاب الكفارات باب الوفاء بالنذر (ص ٣٠٦ – رقم ٢١٣٠) 

من حديث ابن عباس  وحسنه ابن الملقن في البدر المنير (٥١٩/٩).



تأسيس التوحيد في كشف الشبهات  ٤٨

: يا رسـول الله، يـا خيرنا، وابنَ  ولمـا قال ناس لرسـول الله 
خيرنا، وسيدنَا، وابن سيدنا، فقال: }يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا 
يستهوينكم الشيطان؛ أنا محمد عبدالله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني 

.(١)
zفوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل

وبـإزاء هـذا الهـدي المعصوم نجد أن الشـيطان اسـتزل قوم نوح 
، ثم مع اندراس العلم وفشـو الجهل وسـوس  بتصويـر التماثيل أولاً

الشيطان لقوم نوح أن من كان قبلكم يعبدون تلك التماثيل.
  }  |  {  z   y  x  w  v   u ﴿ عن ابن عباس  في
~  ے  ¡   ¢  £﴾ [نوح: ٣٢] أسماء رجال صالحين من قوم 
بوا إلى مجالسهم  نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انْصِ
بد،  عْ وها بأسـمائهم، ففعلوا فلـم تُ لسـون أنصاباً وسـمُّ التي كانوا يجْ

بدت(٢). حتى إذا هلك أولئك ونُسخ العلم عُ
باد التماثيـل، قال العلامة سـليمان بـن عبدالله  بـاد القبـور كعُ وعُ
مـوا الأموات  (٣): }أصـل عبـادة الأصنـام أنهـم عظَّ آل الشـيخ 
تعظيمـاً مبتدعاً، فصـوروا صورهـم، وتبركوا بها، فـآل الأمر إلى أن 
بدت الصور ومن صورته، وهذا أول شرك حدث في الأرض، وهو  عُ
الذي أوحاه الشيطان إلى عباد القبور في هذه الأزمان، فإنه ألقى إليهم 
أن البناء على القبور والعكوف عليها من محبة الصالحين وتعظيمهم، 
في  الدعوة  إمام  إسناده  د  وجوّ حبان (٤٦/٨)،  ابن  وصححه  أحمد (١٥٣/٣)،  رواه   (١)

كتاب التوحيد ص ١١١.
(٢) رواه البخاري كتاب التفسير باب سورة نوح (ص ٨٧٥ – رقم ٤٩٢٠).

(٣) تيسير العزيز الحميد ص ٣١٠.



٤٩

وأن الدعـاء عندها أرجى في الإجابة من الدعاء في المسـجد الحرام 
والمسـاجد، فاعتادوها لذلك، فإذا تقرر ذلك عندهم، نقلهم منه إلى 

.zالدعاء به والإقسام على الله به
وقال العلامة حسين النعمي  (ت: ١١٨٧هـ)(١): }والمقصود 
رم العلم النافع: الدعاء عند  ن لمن حُ أن الشيطان – بلطف كيده – يُحسِّ
قه في ذلك  القبـر، وأنـه أرجح من الدعاء في بيته ومسـجده، فإذا صدّ
دعـاه إلى درجة أخر من الدعاء عنده، ثم إلى الدعاء به، والإقسـام 
بـه علـى الله، وهذا أعظم مـن الأول، فإذا اسـتجاب لذلك دعاه إلى 
دعاء الميت نفسـه مـن دون الله، ثم ينقله إلـى أن يتخذ قبره معتكفاً، 
وأن يوقد عليه القنديل، بل ويضع عليه الستور، ويقيم عليه المسجد، 
ويعبده بالسـجود له، والطواف حوله، والتقبيل، والاسـتلام، والحج 
إليـه، والذبـح عنـده، ثم ينقله إلـى دعاء النـاس إلى عبادتـه واتخاذه 

.z عيداً
(٢): }وما زال الشـيطان يُوحـي لعباد القبور  وقـال ابن القيـم 
ويلقـي إليهـم أن البنـاء والعكـوف عليها مـن محبة أهـل القبور من 
الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه 
المرتبة إلى الدعاء به والإقسـام على الله به. فإن شـأن الله أعظم من 

أن يقسم عليه، أو يُسأل بأحد من خلقه.
(١) معارج الألباب في مناهج الحق والصواب ص ١٤٧.

-١١٧ ص  جرجيس  بن  داود  المفتري  على  الرد  في  النفيس  الفصل  القول  بواسطة   (٢)
.١١٨

كيف أوقع الشيطان الناس في ورطات الشرك



تأسيس التوحيد في كشف الشبهات  ٥٠

فـإذا تقـرر ذلـك عندهم نقلهـم منه إلـى دعائـه وعبادته وسـؤاله 
ـق عليه القناديل والسـتور ويُطاف به  الشـفاعة، واتخـاذ قبره وثناً تعلَّ
قبّل ويُحج إليه، ويُذبح عنده، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم  ويُستلم ويُ
منـه إلى دعاء الناس إلـى عبادته، واتخاذه عيداً ومنسـكاً، وأراهم أن 
لم بالاضطرار  ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم، وكل هذا مما قد عُ
من دين الإسـلام أنه مضـاد لما بعث الله به رسـوله  من تجريد 

التوحيد لله، وأن لا يُعبد إلا الله.
فـإذا تقـرر ذلك عندهـم نقلهم منه إلـى أن من نهى عـن ذلك فقد 
تنقـص أهـل الرتبة العاليـة، وحطهم عن منزلتهم وزعـم أنه لا حرمة 
لهم ولا قدر، وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم كما قال تعالى: 

  }   |{   z   y   x   w       v   u   t   s   r﴿
ذلـك   وسـر  ،[٤٥ [الزمـر:   ﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
فـي نفوس كثير من الجهـال والطغام، وكثير ممن ينتسـب إلى العلم 
روا الناس  والديـن، حتى عادوا أهل التوحيد ورموهـم بالعظائم، ونفّ
عنهـم، ووالـوا أهـل الشـرك وعظموهم، وزعمـوا أنهم أوليـاء الله، 
وأنصار دينه ورسـوله، ويأبى الله ذلك، وما كانـوا أولياءه إن أولياؤه 

.zإلا المتقون
*      *      *



٥١

الرسول والإمام المجدد

 zللإمام محمد بن عبدالوهاب  عبارات في }كشف الشبهات
تنادي على منهجه الدعوي الإصلاحي التجديدي السلفي الصحيح، 
حيث قال  بعد أن ذكر أحوال أهل الجاهلية وما كانوا يأتونه من 
الشـر(١): }فبعـث الله محمداً رسـول الله  يجدد لهـم دين أبيهم 
إبراهيـم، ويخبرهـم أن هـذا التقـرب والاعتقـاد محض حـق الله لا 
.zيصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عن غيرهما

، دعـوة تجديديـة بإعادة  فهـذه العبـارة منهج دعوة الشـيخ 
الناس إلى الأمر الأول إلى ملة إبراهيم.

دعوة تجديدية حقيقية ليسـت كدعوة أهـل البدع الأئمة المضلين 
لوا الدين تحت مسـمى }التجديدz. فشتان  الذين غيَّروا الشـرائع وبدَّ
بيـن دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب  التجديدية الإصلاحية 
وبيـن الابتداع في الدين واسـتحداث المذاهـب المخترعة والأهواء 
المضلة تحت مسـمى }التجديدz ليتم تزيينها وتلبيسها على الجهال 

لتبرير البدع ومواكبة العصر.
فالتجديد الشـرعي الصحيح هو إعادة الناس إلى الأمر الأول، كما 
قـال تعالـى: ﴿Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë    Ê  ÉÈ  Ç  Æ  ﴾ [قٓ: ١٥]، 

(١) كشف الشبهات ص ٢٥.

الرسول والإمام المجدد



تأسيس التوحيد في كشف الشبهات  ٥٢

: }إن الله يبعث على رأس كل مائة سـنة من يجدد  وقـال النبـي 
.(١)
zلها دينها

د ملة إبراهيم، لأن الناس في  فالنبي  كما قال إمام الدعوة جدّ
مكـة ومن حولها كانوا علـى ملة إبراهيم فحرّف هذه الملة عمرو ابن 

لحي الخزاعي، وجلب الشرك من الشام وتحريم المباحات.
وكذلك أنكر كل باطل نسـبه المشركون إلى إبراهيم عليه السلام، 
فعـن ابـن عباس  أن النبـي  لما دخل الكعبـة وجد إبراهيم 
وإسـماعيل مصورين، وفي أيديهمـا الأزلام، فقال: }قاتلهم الله لقد 

.(٢)
z علموا أنهما لم يستقسما بها أبداً

ل من الحدود وهو مما اتفقت عليه  د النبي  ما تعطّ كذلك جدّ
رَّ على النبي  بيهودي  الشرائع، فعن البراء بن عازب  قال: }مُ
، }فقال: هكذا تجدون حدَّ الزاني في  محممـاً مجلوداً، فدعاهم 

.z!؟zكتابكم
قالـوا: نعم، فدعا رجلاً مـن علمائهم، فقال: }أنشـدك بالله الذي 

.z!أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟
(١) رواه أبو داود كتاب الملاحم باب ما يُذكر في قرن المائة (ص ٦٠٢ – رقم ٤٢٩١)، 
الصغير  الجامع  بشرح  التيسير  في  المناوي  إسناده  وصحح   ،(٥٢٢/٤) والحاكم 

.(٢٦٧/١)
(٢) رواه البخاري كتاب الحج باب من كبّر في نواحي الكعبة (ص ٢٦ – رقم ١٦٠١).



٥٣

قـال: لا، ولولا أنك نشـدتني بهذا لم أخبرك: نجـده الرجم، ولكنه 
كثر في أشـرافنا فكنـا إذا أخذنا الشـريف تركنـاه، وإذا أخذنا الضعيف 
أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شـيء نقيمه على الشـريف 
 : والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله 

.(١)
zجم }اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه، فأمر به فرُ

والمسـيح عيسـى ابـن مريـم عليه السـلام ينـزل في آخـر الزمان 
مجدداً للدين كما نطق بذلك القرآن، وتواتر في سنة سيد الأنام، قال 

  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦ ﴿ :تعالى
  Ä  Ã   Â  Á    À  ¿  ¾  ½¼     »  º  ¹  ¸  ¶μ    ´  ³   ²
     Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ    Å
  ('   &   %   $   #   "   !    Ö   Õ   Ô   Ó   Ò

(  *   +  ﴾ [الزخرف: ٥٧ - ٦١].

قـال الحافظ ابن كثير  (ت: ٧٧٤ هـ)(٢): «ويؤيد هذا المعنى 
لَم للسـاعةz، أي: أمارة ودليل على وقوع  القـراءة الأخر: }وإنه لعَ

الساعة».

.(٤٤٤٠ (١) رواه مسلم كتاب الحدود باب رجم اليهود (ص ٧٥٤ – رقم 
(٢) تفسير القرآن العظيم (٢٣٦/٧).

الرسول والإمام المجدد



تأسيس التوحيد في كشف الشبهات  ٥٤

وقـال النبـي  (١): }لا تقوم السـاعة حتى ينزل فيكـم ابن مريم 
حكماً مقسـطاً، فيكسـر الصليـب، ويقتـل الخنزير، ويضـع الجزية، 

.zويفيض المال حتى لا يقبله أحد
(٢): }فيه من الفقه كسر نصب المشركين وجميع  قال المهلب 
الأوثان، وإنما قصد إلى كسـر الصليب وقتـل الخنزير من أجل أنهما 
فـي دين النصـار المغتريـن المعتدين في شـريعتهم إلـه، فأخبر 
النبي  أن عيسى عليه السلام سيغير ما نسبوه إليه كما غيّره محمد 
، وأعلمهـم أنهم على الباطل في ذلك، فدلَّ هذا أن عيسـى عليه 
.zالسلام يأتي بتصحيح شريعة محمد  حاكماً بالعدل بين أهلها

وتكلـم العلامـة عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشـيخ  في 
تجديـد الإمام محمد بن عبدالوهـاب  للدين، فقال(٣): }فإنه قد 
نشأ في أناس، قد اندرست فيهم معالم الدين، ووقع فيهم من الشرك 
والبـدع، ما عم وطم، في كثير من البلاد، إلا بقايا متمسـكين بالدين، 
يعلمهـم الله تعالـى؛ وأما الأكثـرون: فعـاد المعروف بينهـم منكراً، 
والمنكر معروفاً، والسـنة بدعة، والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير، 

وهرم عليه الكبير.

رقم   –  ٤٠٠ (ص  الخنزير  وقتل  الصليب  كسر  باب  المظالم  كتاب  البخاري  رواه   (١)
حاكماً (ص  السلام  عليه  مريم  ابن  عيسى  نزول  باب  الإيمان  كتاب  ومسلم   ،(٢٤٧٦

٧٧ – رقم ٣٨٩).
(٢) شرح صحيح البخاري (٦٠٤/٦ – ٦٠٥).

(٣) الدرر السنية (٤٤٢/١).



٥٥

ففتـح اللـه بصيرة شـيخ الإسـلام بتوحيد اللـه الذي بعـث الله به 
رسـله، وأنبياءه، فعرف النـاس ما في كتاب ربهم، مـن أدلة توحيده، 
مه الله عليهم، من الشرك الذي لا يغفره الله  الذي خلقهم له، وما حرَّ

إلا بالتوبة منه، فقال لهم ما قال المرسلون لأممهم، أن: ﴿¤  ¥  
¦  §  ¨  ©       ª»  ﴾ [هود: ٥٠، ٦١، ٨٤].

فحجـب كثيـراً منهم عن قبـول هذه الدعـوة ما اعتادوه، ونشـأوا 
عليـه مـن الشـرك والبدع، فنصبـوا العداوة لمـن دعاهم إلـى توحيد 
، ومن اسـتجاب له، وقبل دعوته،  ربهم وطاعته؛ وهو: شـيخنا 
وأصغـى إلى حجج اللـه وبيّـناته، كحال من خلا من أعداء الرسـل، 

  ½  ¼  »º  ¹   ̧ ¶  μ   ́  ³ ﴿ :كمـا قـال تعالـى
.z[الفرقان: ٣١] ﴾  ¿   ¾

وقال سـماحة العلامـة عبدالعزيز بن باز  مبينـاً حقيقة دعوة 
(١): }وحقيقتها هي الدعوة إلى ما  الإمـام محمد بن عبدالوهاب 
بعث الله به نبيه محمداً  من توحيد الله، والإخلاص له، وتحقيق 
شـهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسـول الله، وذلك بالإخلاص 
، وترك ما عليه عبـاد القبـور والأولياء من  للـه ومتابعـة رسـوله 
دعوة غير الله والاسـتغاثة بغير الله والذبح والنذر لغير الله، وعاداها 
وأنكرهـا الجهـال الذيـن لم يعرفوا مـا بعث الله به رسـوله  من 

(١) مجموع الفتو البازية (٢٣٠/٩ – ٢٣١).

الرسول والإمام المجدد



تأسيس التوحيد في كشف الشبهات  ٥٦

الهـد ودين الحق، أو من نقلت لهـم على غير حقيقتها ممن جهلها 
.zأو تعمد الكذب عليها

وقد بشـر النبي  بالأئمة المصلحين المجددين وثناؤه عليهم 
كمـا قـال  (١): }لا تـزال طائفـة من أمتـي ظاهرين علـى الحق لا 

.zيضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله
(٢): }كل منهم يقوم مقام الأنبياء  قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
فـي القـدر الذي نـاب عنهم فيـه، هذا في العلـم والمقـال، وهذا في 

 .z العبادة والحال، وهذا في الأمرين جميعاً
ومن تمام نصح النبي  مع تبشيره بالأئمة المصلحين تحذيره 
مـن الأئمـة المضلين حيث قـال(٣): }أخوف ما أخـاف عليكم الأئمة 

.zالمضلين
قـال شـيخنا العلامـة صالـح الفـوزان حفظـه اللـه(٤): }إن الأئمة 
المصلحيـن خيـر للأمـة، يجمعـون كلمتهـا، ويصلحـون عقيدتها، 

ويردونها إلى منهج السلف الصالح، ويحصل بهم الخير.
: «لا تزال طائفة  (١) رواه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي 
من أمتي ظاهرين على الحق» (ص ١٢٥٩ – رقم ٧٣١١)، ومسلم كتاب الإمارة باب 

: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» (ص ٨٥ – رقم ٤٩٥٠). قوله 
.(٩٧/٤) (٢) مجموع الفتاو

رقم   –  ٥٩٦ (ص  الفتن  ذكر  باب  الفتن  كتاب  داود  وأبو   ،(٢٧٨/٥) أحمد  رواه   (٣)
.(٤٢٥٢

(٤) إعانة المستفيد (٣٣٦/١ – ٣٣٧).



٥٧

أما دعاة الضلال فإنهم يصدونها عن الحق، ويدعونها إلى خلاف 
منهج السلف. 

د في منهج السلف، ويعتبره من الأمور  والآن فيما بيننا ظهر من يزهّ
جعية، ومن الأمور القاصرة، ويريد من المسلمين أن ينهجوا مناهج  الرَّ
ل، يريدون أن يسـير الدعاة على هذا  لاّ ال أو ضُ حديثـة، ابتكرها جهّ
المنهـج المبتكـر المحـدث، ويتركون منهج السـلف الصالح الذي 
فيـه الخيـر، وفيـه الصلاح والفـلاح، هذا ظهر، وقـد أخبر  أنه 
يكون في هذه الأمة دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، 
دتنا، ويتكلمون  قالوا: صفهم لنا يا رسـول الله، قال: }هم قوم من جلْ
بألسـنتناz، فلنحذر من هؤلاء غاية الحـذر. لا نجاة لنا إلا باتباع دعاة 
الصلاح الذين يدعون إلى منهج السلف الصالح، وإلى إتباع الكتاب 

نَّة، هؤلاء هم الخير على الأمة. والسُّ
ط لها  أمـا مـن أراد بالأمة خلاف ذلـك، وابتكر لها منهجـاً أو خطَّ
ا  تخطيطاً جديداً يخالف منهج السلف، فهذا لا يريد للأمة خيراً سواءً
ال  هّ كان متعمـداً أو لـم يتعمد. وأخطر ما على الأمـة الآن الدعاة الجُ
الذيـن لا يعرفـون العلم، ويدعـون الناس بجهل وضـلال، أو الدعاة 
المغرضـون الذين يعرفون الحـق لكنهم مغرضـون، يريدون صرف 

.zة الصواب الأمة عن جادّ
*      *      *

الرسول والإمام المجدد



تأسيس التوحيد في كشف الشبهات  ٥٨

أسباب ركوب الباطل والحيدة عن الحق

 zأفصح الإمام محمد بن عبدالوهاب  في }كشـف الشبهات
عن أسـباب ركـوب المبتدعة الباطـل وحيدتهم عن الحـق، فقال(١): 
نيا أو جاه أو  }تـر مـن يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقـص دُ
مداراة، وتر من يعمل به ظاهراً لا باطناً فإذا سـألته عما يعتقد بقلبه 

.zفإذا هو لا يعرفه
والـذي قـرره الإمام حق، وأدلة تضييـع الحق خوف فوات جاه 
أو حـظ دنيـوي، أو مـداراة ومصانعة لأهل الباطـل معلومة، وهذا 
مـا أفصح بـه المؤثـرون لحظوظهم علـى الحق، قال المسـور ابن 
مخرمـة  لأبي جهل – وكان خاله -: أي خال! هل كنتم تتَّهمون 

محمداً بالكذب قبل أن يقول مقالته التي قالها؟
قال أبو جهل – لعنه الله تعالى: يا ابن أخي!

بنا  واللـه لقد كان محمد فينا – وهو شـاب – يُدعـى الأمين ما جرَّ
ه الشيب لم يكن ليكذب على الله. عليه كذباً قط، فلما خطَّ

قال: يا خال! فلم لا تتبعونه؟
(١) كشف الشبهات ص ١١٧.



٥٩ أسباب ركوب الباطل والحيدة عن الحق

قـال: يـا ابن أخـي! تنازعنا نحـن وبنو هاشـم الشـرف: فأطعموا 
كب  ا تجاثينا على الرُّ وأطعمنا، وسـقوا وسقينا، وأجاروا وأجرنا، فلمَّ

، فمتى تُدرك هذه؟!(١) وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبيٌّ
(٢): }وأبو طالب وإن كان عالماً  قال شـيخ الإسلام ابن تيمية 
حبٌّ لـه، فلم تكـن محبته له  ، وهـو مُ بـأن محمـداً رسـول الله 
لمحبتـه الله، بل كان يُحبـه لأنه ابن أخيه، فيحبـه للقرابة، وإذا أحبَّ 
ظهـوره فلما يحصل له بذلك من الشـرف والرئاسـة، فأصل محبوبه 
هـو الرئاسـة، فلهذا لما عرض عليه الشـهادتين عنـد الموت رأ أن 
ه، فكان أحبَّ إليه من ابن أخيه فلم  بالإقرار بهما زوال دينه الذي يُحبُّ

.zيقرَّ بهما
وقـال أبـو الوفاء ابـن عقيل الحنبلـي  في الأسـباب المانعة 
مـن قبول الحق(٣): }المحبة للرئاسـة، والميل إلـى الدنيا، والمفاخرة 
والمباهـاة بهـا، والتشـاغل بما فيه اللـذة وما يدعو إلى الشـهرة دون 
مـا توجبـه الحجـة، ويقضي به العقـل والمعرفة، فعلـى نحو هذا من 

.zالأسباب تكون الآفة الصارفة والموجبة منه

(١) مفتاح دار السعادة (٩٣/١).
.(٢٤٤/٦) الكبر (٢) الفتاو

(٣) الواضح في أصول الفقه (٥٢٢/١).



تأسيس التوحيد في كشف الشبهات  ٦٠

وقـال العلامـة عبداللطيف بـن عبدالرحمن آل الشـيخ  في 
أصناف المعارضين للحق(١): }الصنف الثاني: الرؤساء أهل الأموال، 
الذين فتنتهم دنياهم وشـهواتهم، لأنهم يعلمون أن الحق يمنعهم من 
، فلم يعبئـوا بداعي الحق،  ا أحبوه وألفوه من شـهوات الغيِّ كثيـر ممَّ

.zولم يقبلوا منه
وتكلم العلامة الشوكاني  (ت: ١٢٥٠هـ) مبيناً أن من الناس 
مـن يُضيّع الحق مداراة ومصانعة للعامة، وكان واجب النصح للعامة 
تبييـن الحق لهـم لا تبرير ما هم عليـه من باطل، حيث قـال(٢): }وقد 
يتـرك التكلم بالحـق محافظة على حظ قد ظفر به من تلك الدولة من 
مـال وجاه، وقد يتـرك التكلم بالحق الذي هو خـلاف ما عليه الناس 
استجلاباً لخواطر العوام، ومخافةً من نفورهم عنه، وقد يترك التكلم 
بالحق لطمع يظنه ويرجو حصوله من تلك الدولة، أو من سائر الناس 

.zفي مستقبل الزمان
*      *      *

(١) عيون الرسائل (٦٥٠/٢).
(٢) أدب الطلب ومنتهى الإرب ص ٤١.



٦١

حض إمام الدعوة على طلب العلم

لنصرة الحق ودفع الباطل

بعد أن ذكر إمام الدعوة في }كشـف الشـبهاتz، طرفاً من شبهات 
المبتدعة عباد القبور، وذكر سنة الله في ابتلاء أهل الحق بأهل الباطل، 
ومناوئـة أهل الباطل لأهل الحق، وتلبيسـهم على الناس بشـبهاتهم، 
حض على طلب العلم لنصرة الحق، والذب عن الشـريعة، وصيانتها 
(١): }إذا عرفـت ذلـك وعرفت أن  مـن التغييـر والتبديـل، فقـال 
الطريـق إلـى الله تعالى لا بد لـه من أعداء قاعدين عليـه أهل فصاحة 
وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سـلاحاً 
تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: 

  Z  Y  X  W   V  U  T  S  R   Q  P  O  N  M﴿
.z[الأعراف: ١٦ - ١٧] ﴾d   c  b  a  `_  ^  ]  \   [

وصدق  في نصيحته، فإنما يؤتى الإسلام وتؤتى السنة من قبل 
تقصير أبناءهم، وإلا فالحق أبداً مضمون له الغلبة والظهور والفلج. 

قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية  (ت: ٧٢٨هـ)(٢): }ولهذا كان 
قصرون عن علم الحجج والدلالات، وعلم السياسـة والإمارات  المُ
مقهوريـن مع هذيـن الصنفين، تـارة بالاحتياج إليهـم إذا هجم عدو 

(١) كشف الشبهات ص ٥٧.
.(٤٩٣/١٤ – ٤٩٤) (٢) مجموع الفتاو

حض إمام الدعوة على طلب العلم لنصرة الحق ودفع الباطل
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يُفسد الدين بالجدل أو الدنيا بالظلم، وتارة بالاحتياج إليهم إذا هجم 
على أنفسهم من أنفسهم ذلك، وتارة بالاحتياج إليهم لتخليص بعض 
من شـر بعض في الدين والدنيا، وتارة يعيشـون فـي ظلهم في مكان 
ليس فيه مبتدع يستطيل عليهم، ولا وال يظلمهم، وما ذاك إلا لوجود 

.zعلماء الحجج الدامغة لأهل البدع والسياسة الدافعة للظلم
وقـد مدح الله العلـم الذي يحصل به دحـض المبطل، قال تعالى 

  x    w  v  u  t  sr  q  p ﴿ :عن يوسف عليه السلام
z  y  }  |  {  ~ے  ¡  ¢  £  ¤¥   ﴾ [يوسف: ٧٦].

(١): }قوله: ﴿ ¡  ¢  £  ¤¥   ﴾، فإن فيها  قـال ابن القيم 
تنبيهـاً علـى أن العلم الدقيق الموصـل إلى المقصود الشـرعي صفة 

.zمدح، كما أن العلم الذي يُخصم به المبطل صفة مدح
وهـذا الـذي أوصـى به الإمـام محمد بـن عبدالوهـاب  هو 
مـن الإيمـان الواجـب، وهـو مـن بعـض حقـوق اللـه على عبـاده،
قـال تعالـى: ﴿ |    {  ~  ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥   
 ﴾°    ¯   ®   ¬«   ª   ©   ¨   §   ¦

[الحجرات:١٥].

(١) إعلام الموقعين (٢٣٣/٣).



٦٣

قال شيخ الإسلام ابن تيمية  (١): }فقد أوجب الله تعالى على 
المؤمنين الإيمان بالرسول والجهاد معه، ومن الإيمان به تصديقه في 

.zكل ما أخبر به، ومن الجهاد معه دفع كل من عارض ما جاء به
(٢): }ومن بعض حقـوق الله علـى عبيده رد  وقـال ابـن القيـم 
الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه، ومجاهدتهم بالحجة والبيان والسيف 

.zوالسنان والقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان
وهـو من الجهاد بالحجة، فعـن أنس بن مالك  أن النبي  

.(٣)
zقال: }جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

(٤): }هذا الحديث في غاية الصحة، وفيه الأمر  قـال ابن حزم 
.zبالمناظرة وإيجابها كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل الله

(٥): }فالرد على أهل الباطل ومجادلتهم  وقال العلامة بكر أبو زيد 
ومناظرتهم حتى تنقطع شبهتهم ويزول عن المسلمين ضررهم، مرتبة 

.zعظيمة من منازل الجهاد باللسان، والقلم أحد اللسانين
(١) درء تعارض العقل والنقل (٣٧٣/١).

(٢) هداية الحيار ص ١٢.
(٣) رواه أحمد (١٢٤/٣)، والنسائي (٧/٦)، وأبو داود (٢٢/٣)، كلهم من طريق حماد 
ابن سلمة عن حميد عن أنس به، قال ابن عبدالهادي: على شرط مسلم. المحرر في 

الحديث (٤٣٩/٢).
(٤) الإحكام في أصول الأحكام (٢٧/١).

(٥) الرد على المخالف ص ٤٠ من مجموع الردود.

حض إمام الدعوة على طلب العلم لنصرة الحق ودفع الباطل
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وطلب العلم لكشف شبهات المبتدعين وجدال المبطلين هو من 
النصيحة لله ورسوله، عن تميم الداري  أن رسول الله  قال: 
}الديـن النصيحةz. قلنا: لمن؟ قـال: }لله ولكتابه ولرسـوله ولأئمة 

.(١)
zالمسلمين وعامتهم

(٢): }وأمـا جـدال المحقيـن فمن  قـال الخطيـب البغـدادي 
.zالنصيحة للدين

(٣): }ومن أنـواع النصح  وقـال الحافظ ابـن رجب الحنبلـي 
لله تعالى وكتابه ورسـوله  وهو ما يختص به العلماء رد الأهواء 
وردها، وبيان دلالتها على ما يخالف  المضلة بالكتاب والسـنة على مُ
الأهـواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيان 

.zدلالة الكتاب والسنة على ردها
*      *      *

(١) رواه مسلم كتاب الإيمان باب أن الدين النصيحة (٧٤/١ – رقم ٩٥).
(٢) الفقيه والمتفقه (٢٣٣/١).

(٣) جامع العلوم والحكم ص ٨٥.



٦٥

ثقة محق لا مفاخرة مبطل

 zأبـان الإمام محمد بن عبدالوهاب  في }كشـف الشـبهات
عـن ثقته في ظفر أهل السـنة فـي محاجتهم للمبتدعـة، حيث قال(١): 
دين يغلب ألفاً من علماء هؤلاء المشركين، قال  }والعامي من الموحّ

تعالى: ﴿ ©   ª  »  ¬    ﴾ [الصافات: ١٧٣].
فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف 
والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه 

سلاح.
   E  D  C  B ﴿ وقد منَّ الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله

.z[النحل: ٨٩] ﴾  H  G  F

والسـبب في ثقة الإمام هو تحققه بصحـة مذهبه، ولما هو معلوم 
أن الباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح.

(٢): }لا ريب أن الباطل لا يقوم  قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية 
عليه دليل صحيح لا عقلي ولا شـرعي، سـواء كان من الخبريات أو 

الطلبيات، فإن الدليل الصحيح يستلزم صحة المدلول عليه.
 ، فلو قام على الباطل دليل صحيح لزم أن يكون حقاً مع كونه باطلاً

.z وذلك جمع بين النقيضين، مثل كون الشيء موجوداً أو معدوماً
(١) كشف الشبهات ص ٥٩ – ٦٣.

ل دين المسيح (٢٦٠/٣). (٢) الجواب الصحيح لمن بدَّ

ثقة محق لا مفاخرة مبطل
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  c  b ﴿ :ويقول الله عز وجل في شـأن مقارعـة الحق للباطل
kj  i  h  g    f  e    d  ﴾ [الأنبياء: ١٨].

(١): }يعني بالحق القرآن على باطلهم (فيدمغه)،  قال الزجاج 
.zأي: ذاهب :﴾  kj  i  h ﴿ ،فيذهبُه ذهاب الصغار والإذلال

وقال الحافظ عبدالرزاق الرسـعني  (ت: ٦٦١هـ) في قوله: 
.z(٢): }وذلك أن أصله إصابة الدماغ بالضرب وهو مقتل﴾g  ﴿
قال أبو محمد ابن حزم  (ت: ٤٥٦ هـ)(٣): }وأول ما أمر الله 
عز وجل نبيه محمداً  أن يدعو له الناس بالحجة البالغة بلا قتال، 
فلمـا قامـت الحجة وعاندوا الحـق أطلق الله عليهم السـيف حينئذ، 
﴾ [الأنعـام: ١٤٩]، وقال تعالى:     \ [   Z   Y   X وقـال تعالى: ﴿ 

﴾ [الأنبيـاء: ١٨].    kj  i  h  g    f  e    d  c  b ﴿
ولا شـك فـي هذا إنمـا هـو بالحجة، لأن السـيف مرة لنـا ومرة 
علينـا، وليس كذلك البرهان، بل هو لنا أبداً، ودامغ لقول مخالفينا، 

.zًومزهـق لـه أبـدا
(٤): }وأهل السنة إذا تقابلوا هم  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
وأهل البدعة فلهـم نصيب من تقابل المؤمنين والكفار، قال تعالى: 

(١) معاني القرآن (٣٨٧/٣).
(٢) رموز الكنوز (٦٠٢/٤).

(٣) الإحكام في أصول الأحكام (٢٦/١).
(٤) الرد على البكري (٥٩٩/٢)، ط – دار الوطن.



٦٧

  >   =   <      ;   :   9   8    7   6       5     4     3   2   1   0   /  ﴿
  P  O  N  ML  K   J  I  H   G  F  E   D  C  B     A  @  ?

  ]  \   [  Z  YX  W  V   U  T  S  R   Q

.z[المائدة: ٥٩ - ٦٠] ﴾  `  _  ^

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  (١): }ومن أعظم أسباب ظهور 
الإيمان والدين، وبيان حقيقة أنباء المرسلين، ظهور المعارضين لهم 

مـن أهـل الإفك المبيـن، كما قال تعالـى: ﴿ 9  :  ;  >  
 ﴾   H G   F     E   D   C   B   A   @   ?   >    =

.z[الأنعـام: ١١٢]

(٢): }وذلك أن الحق إذا  وقال شـيخ الإسـلام ابن تيمية  أيضاً
ورض بالشبهات أقام الله تعالى له مما يُحق به الحق ويُبطل  حد وعُ جُ
بـه الباطل من الآيـات والبـيّـنات بما يظهره من أدلـة الحق وبراهينه 

.zالواضحة، وفساد ما عارضه من الحجج الداحضة
وقـال(٣): }فالحـق كالذهب الخالـص، كلما امتُحـن ازداد جودة، 
والباطل كالمغشـوش المغشي، إذا امتحن ظهر فساده، فالدين الحق 
كلما نظر فيه الناظر، وناظر عنه المناظر، ظهرت له البراهين، وقو به 
اليقين، وازداد به إيمان المؤمنين، وأشـرق نوره في صدور العالمين. 

ل دين المسيح (١٣/١). (١) الجواب الصحيح لمن بدَّ

ل دين المسيح (١٤/١). (٢) الجواب الصحيح لمن بدَّ

ل دين المسيح (١٥/١). (٣) الجواب الصحيح لمن بدَّ

ثقة محق لا مفاخرة مبطل
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والديـن الباطل إذا جـادل عنه المجـادل، ورام أن يقيم عوده المائل، 
أقـام الله تبـارك وتعالى من يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 

.zزاهق
وأمـا زهو المبتدعة بباطلهم فسـببه عمايتهم في ضلالهم، فهؤلاء 
شـأنهم شـأن كفار قريش يستفتحون على أنفسـهم بعذاب الله إن لم 

يكونـوا على حق كما يتوهمون، قـال الله عنهم: ﴿ §  ¨  ©  
  ¸   ¶  μ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬             «  ª

º  ¹  «﴾ [  الأنفال: ٣٢].

قـال أبـو المظفر السـمعاني  (ت: ٤٨٩ هــ)(١): }وهذا يدل 
على شدة بصيرتهم في الكفر، وأنه لم تكن لهم شبهة وريبة في كذب 

.zالرسول، لأن العاقل لا يسأل العذاب بمثل هذا متردد في أمره
 :(٢) وكذلك الشـأن في المبتدعة، قال شيخ الإسـلام ابن تيمية 
حقون،  }وكذلـك دعـو كثير مـن أهل الأهـواء والضلال أنهـم المُ
أو أنهـم أهل اللـه، أو أهل التحقيـق، أو أولياء الله، حتـى تقفوا هذه 
المعانـي عليهـم دون غيرهم، ويكونـون في الحقيقة إلـى أعداء الله 

أقرب، وإلى الإبطال أقرب منهم إلى التحقيق بكثير.
فهـؤلاء لهم شـبه قـوي بما ذكـره الله عـن اليهـود والنصار من 

  Ä    ÃÂ   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹  ﴿ قولـه: 
(١) تفسير القرآن (٢٦١/٢).

(٢) التسعينية (٩٠٦/٣).



٦٩

  Ï   Î   Í   Ì    Ë   Ê   É   È   Ç   ÆÅ
  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
  )    (   '   &   %   $   #   "   !    ß   Þ
  87  6  5    4  3   2  1  0/  .  -  ,  +  *
A @ ? > = < ; : 9﴾ [البقرة: ١١١ - ١١٣]. 

وقوله تعالى: ﴿ !  "  #  $  %  &  ')  (   *  
  :9  8  7  6   5  4  32  1  0  /  .  -,  +

.z[المائدة: ١٨] ﴾  C  B  A@  ?   >  =  <  ;

: }والعامي من  وأمـا قـول الإمـام محمـد بـن عبدالوهـاب 
دين يغلب ألفاً من علماء هؤلاء المشـركينz، فهذا مما شـهد  الموحّ
به المبتدعة أنفسـهم فإن أساطين المبتدعة إذا حضرهم الموت تمنوا 

أن يموتوا على عقائد العجائز.
فالعجائـز والعامـة على الفطرة، وقـد كان الصحابـة يذكرون ما 
عليـه العجائز قبل أن يعتري الفطر مـا يعتريها عاضداً لأدلة الكتاب 
والسـنة، فعـن أنس بن مالك  قال(١): }فقـد تركت بعدي عجائز 
مـا تصلـي واحـدة منهن صـلاة إلا سـألت ربهـا أن يوردها حوض 

.z محمـد 
له  واللفظ  مستدركه  في  والحاكم   ،(٦٠٠ رقم   – مسنده (٩٦/٦  في  يعلى  أبو  رواه   (١)

(٨٧/١)، وصححه ووافقه الذهبي.

ثقة محق لا مفاخرة مبطل
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قـال الوالد العلامـة صالح الفوزان حفظـه الله معلقـاً على عبارة 
(١): }هذا من العجائب أن العامي  الإمـام محمد بن عبدالوهاب 
دين يغلـب ألفاً من علماء المشـركين، ذلك  غيـر المتعلـم من الموحّ
لأن العامي عنده الفطرة السـليمة التي لم تتلوث بالشكوك والأوهام 
وقواعـد المنطق وعلم الكلام، أما العالم المشـرك فليس عنده فطرة 
سـليمة، ولا علـم صحيـح، وصاحب الفطـرة السـليمة يتغلب على 

.zالذي ليس عنده فطرة ولا علم، لأن علمه جهل
ولأن العامة في الغالب فطرهم سـوية وقصدهم حسـن، غرضهم 
تحري الحق ولزومه، وأما المبتدعة فغرضهم نصرة أهوائهم وباطلهم 

فلا يوفقون إلى الحق.
قـال العلامة أبو نصر السـجزي  (ت: ٤٤٤هــ)(٢): }وليكن 
من قصد من تكلم في السـنة اتباعها وقبولها لا مغالبة الخصوم، فإنه 

.zلب يُعان بذلك عليهم، وإذا أراد المغالبة غُ
فلذلـك تجد المبتدعة يسـلكون أصولاً جدليـة مخترعة ويركبون 
الحيل فـي مناظراتهم ليفرجوا بها مضايق تعطـل أهوائهم عن الأدلة 

الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع.
(١) شرح كشف الشبهات ص ٥٩.

(٢) الرد على من أنكر الحرف والصوت ص ٢٣٥.



٧١

(١): }أكثـر المتكلمين المعرضين  قـال أبو العباس القرطبـي 
عـن الطرق التي أرشـد اللـه إليها كتاب الله وسـنة نبيه وسـلف أمته 
إلـى طرق مبتدعة، واصطلاحـات مخترعة، وقوانيـن جدلية، وأمور 
صناعيـة، مدار أكثرها على مباحث سوفسـطائية أو مناقشـات لفظية 
يـرد بسـببها على الآخذ فيها شـبهة ربما يعجز عنها وشـكوك يذهب 

.zالإيمان معها، وأحسنهم انفصالاً عنها أجدلهم لا أعلمهم
فـإذا علمت أن تحصن المبتدع المبطل بمناقشـات لفظية لا بعلم 
شـرعي صحيح فحينئذ ظفـره على العامي لو ظفـر فإنما هو من قبل 
سـلامة فطرة العامي، وعـدم إحاطته بالبدع المخترعة والمناقشـات 

اللفظية والقوانين الجدلية.
قال الوالد العلامة صالح الفوزان حفظه الله (٢): }فهذا مما يوجب 
علـى طلبة العلم وعلى الدعاة إلى الله خصوصـاً أن يتفقهوا في دين 
لعـوا علـى ما عند  اللـه، وأن يتعلمـوا حجـج اللـه وبراهينـه، وأن يطّ

.zالخصوم والكفار والمنافقين من الباطل من أجل أن يدحضوه
*      *      *

(١) المفهم (٦٩٠/٦).
(٢) شرح كشف الشبهات ص ٦١.

ثقة محق لا مفاخرة مبطل
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العلة في قلب الحقائق في توقير الأولياء

الواقع واضح لمن قصد وجه الله وكان عارفاً بما بُعثت به الرسل 
ـر الأنبياء هو الـذي يتّبع سـنتهم ويحقق  عليهـم السـلام، فالذي يوقّ
ر الأنبياء هو الذي ضادهم في أصل الأصول  التوحيـد، والذي لم يوقّ

الذي بُعثوا به.
فـكل من ير واقـع القبورييـن يعرف أنهـم زيفوا الواقـع وقلبوا 

  A﴿ :الحقائق ليتكسـبوا من عبـادة القبور، فالأمر كما قـال تعالى
  K  J   I  H  G  F  E    D  C   B

QP  O  N  M  L   ﴾ [التوبة: ٣٤].

وكل مـن تـأكل بالباطـل ففيـه شـبه باليهـود، قـال أبـو المظفـر 
(١): } ﴿ Z  ]  \   [  ^  ﴾ [البقرة: ٤١]، ذلك أن  السـمعاني 
الهم، فخافوا  علمائهم وأحبارهم كانت لهم مأكلة على أغنيائهم وجهَّ
أن تذهب مأكلتهم إن آمنوا بمحمد  فغيروا نعته، وكتموا اسمه، 

.zفهذا معنى بيع الآيات بالثمن القليل
ولا يجـوز للعالـم أو طالب العلم مصانعة القبوريين في شـركهم 

وإقرارهم على ذلك، بل يجب أن ينكر تلك المنكرات.

(١) تفسير القرآن (٧٢/١).



٧٣ العلة في قلب الحقائق في توقير الأولياء

فـإن قلت إنك في بلد في جزيرة العـرب، الناس موافقون لك في 
العقيـدة أعـوان لك علـى أهل الباطـل، فالأمر ليس بهـذه الصفة في 
خارج الجزيرة حيث ستنصر العامة والدهماء سدنة القبور المتكسبين 

بغواية الناس وإضلالهم؟!
فالجواب أن من حسـن قصده برئت ذمته إذا قام بالواجب ولو لم 
يقبـل الناس نصحه كما قال تعالى: ﴿  1  2    3  4  5﴾ 

[الأعراف: ١٦٤].

ومن تلبيس إبليس توهم أن الناس سـيضادونك في نصحك وفي 
نصرك للدين، فإن الناس قد قاموا بواجب النصح في تحقيق التوحيد 
فـي خارج جزيـرة العرب ونصرهم الله، وسـخر لهم مـن العامة من 

ينصرهم.
قال علامة المغرب محمد تقي الدين الهلالي  مبيناً أثر دعوة 
دين واقفاً أمام  التوحيـد في بلاد المغرب(١): }كان أحد الأخوة الموحّ
د: قل  دكان، فقـال صاحب الدكان: يا مولاي إدريس، فقال له الموحّ
يا الله، فإن المخلوق لا ينفع ولا يضر، فاستمع صاحب الدكان لقول 

الحق واعترف.
وكان هناك سـادن يعيش على النذور التـي تُقدم للأوثان،فغضب 
د غضباً شديداً، وقال: كيف تسب مولاي إدريس؟ فقال:  على الموحّ

(١) سبيل الرشاد (٢١٦/٢).



تأسيس التوحيد في كشف الشبهات  ٧٤

أنا ما سببته، ولكن أنكرت الاستغاثة به، وأخذ يصيح لتجتمع الناس، 
ظانـاً أنهم إذا اجتمعوا سـينصرونه، فاجتمعوا ولكنهم لم ينصروه بل 

د على السادن. نصروا الموحّ
ومدينة مكناس هذه كانت قبل خمس عشرة سنة هي مركز الشرك 
والبـدع، ولكـن اللـه الكريم بـارك في دعوتـي التي بدأتهـا وحدي، 
فاسـتجاب إليها كثير من الناس، فأينما ذهبت في أنحاء المدينة تجد 
د الله، ولا تزال دعوة التوحيد تنتشـر  أنصـار التوحيد، إخوان من وحّ

.zوتنتصر يوماً بعد يوم
توا من جهلهم وسـوء فهمهم، ومن الاسـتماع للكذب  فالقوم أُ
الـذي قيـل فـي الإمـام ودعوتـه، ولذلـك افتـروا عليـه أنـه أتـى 
بمذهـب خامس جديد، قال العلامـة عبداللطيف بن عبدالرحمن 
(١): }هذا القيل الكاذب، على سوء فهمه، وانصرافه  آل الشـيخ 
عن دين الإسـلام؛ لأنه عـدو لمن قام به، ودعا إليـه، وعمل به؛ ومن 
المعلـوم عنـد العقلاء وأهل البصائـر: أن من دعا النـاس إلى توحيد 
ـن الشـرك والبدع،  ربهم وطاعته، أنه الناصح لهم حقاً؛ وأما من حسّ
ودعـا إليهـا، وجادل بالباطـل، وألحد في أسـماء اللـه وصفاته، فهو 
الظالـم، الغاش، لعباد الله، لأنه يدعوهم إلـى ضلالة، نعوذ بالله من 

.zجهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء
(١) الدرر السنية (٤٤٢/١).



٧٥ العلة في قلب الحقائق في توقير الأولياء

بـن  محمـد  الإمـام  لدعـوة  الباطـل  أهـل  كراهيـة  فبسـبب 
عبدالوهـاب  صـاروا يصيغـون دعوتـه ويبرزونهـا للنـاس 
علـى وجه يوجـب النفـرة منها، ومنهم مـن تكلم فـي دعوته وهو 

جاهل بحقيقتها سـمع الناس يقولون شـيئاً فقاله.
فمن يطلب الحق من خصومه لا شـك أنه سـتُقلب عليه الحقائق، 
د أن  (١): }فإن الإنسـان إن لم يتعمَّ قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية 
يلـوي لسـانه بالكذب، أو يكتـم بعض ما يقوله غيـره، لكنَّ المذهب 
الذي يقصد الإنسـان إفسـاده لا يكون في قلبه من المحبة له ما يدعو 
إلـى صـوغ أدلته على الوجه الأحسـن حتـى ينظمها نظمـاً ينتصر به، 

.z!فكيف إذا كان مبغضاً لذلك؟
*      *      *

(١) نقض تأسيس الجهمية (٣٤٤/٢).



تأسيس التوحيد في كشف الشبهات  ٧٦

ر الأنبياء والأولياء الإمام وقّ

والمبتدعة انتقصوهم

لا أحد يشـك في أن حب عائشـة  لرسـول الله  وحب 
رسـول اللـه  لها فـوق كل حـب، لا يبلغه أحد مـن المخلوقين 
: أي  بشـهادة النبي  نفسـه، فقد قال عمرو بن العاص للنبي 
z، قلت: مـن الرجال؟ قال:  النـاس أحب إليك؟ قال: }عائشـة 

.(١)
z }أبوهاz، قلت: ثم من؟ قال: }عمر  وسمى رجالاً

فهـذه عائشـة  التي بهذه المنزلة لما نزلـت براءتها من الإفك 
 . ها: قومي إلى رسول الله  من فوق سـبع سـموات، قالت لها أمّ

: والله لا أحمد إلا الله عز وجل(٢). فقالت 
فالنبـي  قال مقراً لهـا تحقيق التوحيد وإنزال زوجها رسـول 

.zولّت الحمد أهله{ : الله  منزلته اللائقة به بشراً رسولاً
فالإمـام محمد بن عبدالوهاب  كرسـول الله  ولَّى حق 
الله الخالص لله وحده لا شريك له، فقال إن الرسول  وهو سيد 
الأولياء ومن دونه من باب أولى لا يرزقون الناس ولا يشـفونهم ولا 

. يهبونهم الذرية ولا يملكون لهم ضراً ولا نفعاً
(١) رواه البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي  باب (ص ٦١٤ – رقم ٣٦٦٢)، ومسلم 

كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق (ص ١٠٥ – رقم ٦١٧٧).
(٢) رواه البخاري كتاب التفسير باب قوله: ﴿إن الذين جاءوا بالإفك﴾ (ص ٨٣١ – رقم 

.(٤٧٥٠



٧٧ ر الأنبياء والأولياء والمبتدعة انتقصوهم الإمام وقّ

قال ابن القيم  (ت: ٧٥١هـ)(١): }ومن العجب أنهم ينسبون 
أهل التوحيد إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء والصالحين، وما ذنبهم 
ا ولا  ăإلا أن قالـوا: إنهـم عبيـد لا يملكون لأنفسـهم ولا لغيرهـم ضر
نفعاً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشـورا، وإنهم لا يشفعون لعابديهم أبداً، 
م الله شـفاعتهم لهم، ولا يشـفعون لأهـل التوحيد إلا بعد  بل قد حرَّ
إذن اللـه لهـم في الشـفاعة، فليس لهم من الأمر شـيء، بل الأمر كله 
للـه، والشـفاعة كلها له سـبحانه، والولاية له، فليـس لخلقه من دونه 

.zولي ولا شفيع
ر الأنبياء والأولياء  فالإمام محمد بن عبدالوهاب  هو الذي وقَّ

والذي انتقصهم هو الذي أنزل البشر منزلة رب الأرباب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية  (ت: ٧٢٨هـ)(٢):«اعلم أن أهل 
القبـور من الأنبياء والصالحين، المدفونين، يكرهون ما يفعل عندهم 
كل الكراهة، كما أن المسـيح عليه السلام يكره ما يفعل النصار به، 
وكمـا كان أنبياء بني إسـرائيل يكرهون ما يفعله الأتباع، فلا يحسـب 
المرء المسـلم أن النهي عن اتخاذ القبور أعيـاداً وأوثاناً فيه غض من 
أصحابهـا، بل هو من بـاب إكرامهم، وذلك أن القلوب إذا اشـتغلت 

(١) إغاثة اللهفان (١٢٨/١ – ١٢٩).
(٢) اقتضاء الصراط المستقيم (٢٦٩/٢).



تأسيس التوحيد في كشف الشبهات  ٧٨

بالبـدع أعرضت عن السـنن، فتجد أكثر هـؤلاء العاكفين على القبور 
معرضين عن سـنة ذلك المقبور وطريقته، مشـتغلين بقبره عما أمر به 

ودعا إليه.
ومـن كرامـة الأنبيـاء والصالحين: أن يتبـع ما دعوا إليـه من العمل 
 : الصالـح، ليكثـر أجرهم بكثرة أجور من اتبعهـم، كما قال النبي 
}مـن دعـا إلى هد كان له من الأجر مثل أجـور من تبعه، من غير أن 

.«zينقص من أجورهم شيء
وقـال العلامـة حسـين النعمـي  (ت: ١١٨٧هــ)(١): }ولا 
تحسـب أيها المنعـم عليه باتباع صراط الله المسـتقيم: أن النهي عن 
اتخاذ القبور مساجد وأعياداً، وعن إيقاد السرج عليها، والسفر إليها، 
والنذر لها، واسـتلامها، وتقبيلها، وتعفير الجباه في عرصاتها، ونحو 
ذلـك: غض من قدر أصحابها، ولا تنقُّص لهم كما يحسـبه الضلال، 
بـل ذلك من إكرامهـم ومتابعتهم فيما يحبونـه، وتجنب ما يكرهونه، 
هم، وناصر طريقتهم وسنتهم، وعلى هديهم  فأنت والله وليُّهم ومحبُّ

ومناهجهم.
وهؤلاء المشركون من أعصى الناس لله ولرسوله، وأغضبهم له، 
وأبعدهم من هديه، كالنصار مع المسـيح عليه السلام، والروافض 

. مع علي 
(١) معارج الألباب في مناهج الحق والصواب ص ١٤٤ – ١٤٥.



٧٩ ر الأنبياء والأولياء والمبتدعة انتقصوهم الإمام وقّ

  b  a﴿ فأهل الحق أولى بأهل الحق من أهل الباطل
fe  d   c  ﴾ [التوبة: ٧١].

والقلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن فتجد أكثر هؤلاء 
رضين عن طريقة من فيها وسـنته، مشـتغلين  عْ العاكفين على القبور مُ

بقبره عما دعا إليه وأمر به من إخلاص الدين والعبادة لله وحده.
وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم: إنما هو باتباع ما دعوا إليه: 
من العلم النافع، والعمل الصالح، واقتفاء آثارهم، وسلوك طريقتهم، 
. فأي تعظيم لهم  دون عبادة قبورهم، والعكوف عليها، واتخاذها عيداً

.zواحترام في هذا؟
*      *      *



تأسيس التوحيد في كشف الشبهات  ٨٠

التكسب بالبدع والشرك

الباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، فإذا رأيت من ينسـب 
نفسـه للعلم وينصر الباطل، فاعلم أنه غيـر متحقق بالعلم متعالم، أو 

أنه يتكسب بنصرة الباطل والدعوة إليه.
وهذا شـأن أهل الباطـل جميعـاً كافرهم أو مبتدعهـم، قال ابن 
(١): }ولقـد ناظـرت بعض علمـاء النصـار معظم يوم،  القيـم 
فلمـا تبيَّـن لـه الحق بهت، فقلت لـه – وأنا وهو خالييـن – ما يمنعك 
الآن من اتباع الحق؟ فقال لي: إذا قدمت على هؤلاء الحمير – هكذا 
لفظه – فرشوا لنا الشقاق تحت حوافر دابتي، وحكموني في أموالهم، 
ونسائهم، ولم يعصوني فيما آمرهم به، وأنا لا أعرف صنعة، ولا أحفظ 
قرآنـا، ولا نحواً، ولا فقهاً، فلو أسـلمت لدرت في الأسـواق أتكفف 
النـاس، فمن الذي يطيب نفسـاً بهذا؟! فقلت: هـذا لا يكون، وكيف 
لك ويُحوجك؟! تظن بالله أنك آثرت رضاه على هواك يُخزيك، ويُذّ

ولـو فرضنا أن ذلـك أصابك فما ظفرت به مـن الحق والنجاة من 
النار، ومن سخط الله وغضبه فيه أتم العوض عما فاتك، فقال: حتى 
يـأذن الله، فقلت: القدر لا يُحتج به، ولو كان القدر حجة لكان حجة 
لليهود على تكذيب المسيح، وحجة للمشركين على تكذيب الرسل، 

بون بالقدر، فكيف تحتج به؟! ولاسيما وأنتم تُكذِّ
.zفقال: دعنا الآن من هذا، وأمسك

(١) هداية الحيار في أجوبة اليهود والنصار ص ١٢١.



٨١ التكسب بالبدع والشرك

وكذلـك الشـأن في أهـل البدع، فما أكثر من يتكسـب بـآل البيت 
والأوليـاء والصالحين، قال مقاتل بن حيان(١): }أهل هذه الأهواء آفة 
، إنهـم يذكرون النبـي  وأهل بيتـه، فيتصيَّدون  أمـة محمد 
بهذا الذكر الحسـن الجهال مـن الناس، فيقذفون بهـم في المهالك، 
فما أشـبههم بمن يسقي الصبر باسم العسـل، ومن يسقي السم باسم 

.zالترياق
، وهو من سـادات آل البيت الكرام  وقـال محمد بن الحنفية 
ناصحاً الحسين بن علي  في عدم الخروج إلى العراق لمن طلب 
منـه ذلك ليبايعوه على الحكم(٢): }إن القوم إنما يريدون أن يأكلوا بنا 

.zويشيطوا دماءنا
وهـذا أبو جعفر محمد بن علي الباقر  من سـادات آل البيت 
عى فيه المهدية، قال أبو جعفر محمد  أراد البعض أن يتكسـب به، فادّ
(٣): }يزعمون أني المهدي، وإني إلى أجلي أدنى  ابن علي الباقر 

.zعون مني إلى ما يدّ
ـب الطرقيـة والصوفيـة بقبـور الموتى مـن الأولياء  وكذلـك تكسّ
والصالحين، فخرجوا من السـنة حيث أمر النبي  بتسـوية القبور 
بـالأرض، وأقامـوا الأضرحة، وجعلوا لها سـدنة، وبـات القبر مزاراً 
تذبح عنده القرابين، ويطاف به، ويسـتغاث به من دون الله عز وجل، 

ولا حول ولا قوة إلا بالله.
(١) الاعتصام (١٤٢/١).

(٢) البداية والنهاية (٤٩٩/١١).
(٣) سير أعلام النبلاء (٤٧/٤).



تأسيس التوحيد في كشف الشبهات  ٨٢

ر الأمر فقامت  وصـار سـدنة القبور جبـاة أموال الزائريـن، وتطـوّ
بعـض دول أهـل البـدع برعاية القبـور والأضرحة، ودفعـوا الأموال 
الطائلة في إقامة معالم مزارات بدعية شركية، وأرسلوا أفواج أقوامهم 
في رحلات سـياحية، يبتغون من المخلوقين شـفاء الأسقام، وطلب 

الذرية، ودفع الضر وجلب المنفعة، والله المستعان.
فهـؤلاء غاشـون للناس أكلـوا أموالهـم بالباطـل، وأوقعوهم في 

ورطات الشرك، والعياذ بالله.
قال العلامة محمد بن علي الشوكاني  (ت: ١٢٥هـ) متحدثاً 
عن التكسـب بالموتى(١): «وقد يجعل الشـيطان طائفة من إخوانه من 
بنـي آدم يقفـون على ذلك القبر يخادعون من يأتـي إليه من الزائرين، 
يهونـون عليهـم الأمـر، يصنعون أمـوراً من أنفسـهم وينسـبونها إلى 
الميـت على وجه لا يفطـن لها من كان من المغفليـن، وقد يصنعون 
أكاذيب مشتملة على أشياء يسـمونها كرامات لذلك الميت ويبثونها 
في الناس، ويكررون ذكرها في مجالسـهم وعند اجتماعهم بالناس، 
ـن الظن بالأموات، ويقبل عقله  فتشيع وتسـتفيض ويتلقاها من يُحسّ
ما يرو عنهم من الأكاذيب، فيرويها كما سـمعها، ويتحدث بها في 
مجالسـه، فيقع الجهال فـي بلية عظيمة من الاعتقـاد، وينذرون على 
ذلك الميت بكرائم أموالهم، ويحبسون على قبره من أملاكهم ما هو 
الرسائل  مجموع  ضمن  مطبوع   ،١١ –  ١٠ ص  القبور  رفع  تحريم  في  الصدور  شرح   (١)

السلفية في إحياء سنة خير البرية للشوكاني.
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أحبهـا إلـى قلوبهم لاعتقادهم أنهـم ينالون بذلك بجـاه ذلك الميت 
خيـراً عظيماً، وأجراً بليغـاً، ويعتقدون أن ذلك قربـة عظيمة، وطاعة 
نافعة، وحسـنة متقبلة، فيحصل بذلك مقصـود أولئك الذين جعلهم 
الشيطان من إخوانه من بني آدم على ذلك القبر، فإنهم إنما فعلوا تلك 
لوا على الناس بتلك التهاويل، وكذبوا بتلك الأكاذيب  الأفاعيل، وهوَّ
لينالـوا جانباً مـن الحطام من أمـوال الطغام الأعتام، وبهـذه الذريعة 
الملعونة والوسـيلة الإبليسـية تكاثرت الأوقاف على القبور، وبلغت 
مبلغـاً عظيماً، حتى بلغت غلات ما يوقف على المشـهورين منهم ما 
لو اجتمعت أوقافه ما يقتاته أهل قرية كبيرة من قر المسـلمين، ولو 
بيعـت تلك الحبائس الباطلة أغنى اللـه بها طائفة عظيمة من الفقراء، 
وكلهـا من النذر فـي معصية الله، وقد صحَّ عن رسـول الله  أنه 
(١)، وهي أيضاً من النذر الذي لا يبتغى 

zقـال: }لا نذر في معصية اللـه
بـه وجـه الله، بل كلها من النذور التي يسـتحق بها فاعلها غضب الله 
وسـخطه، لأنها تفضي بصاحبها في الغالب إلى ما يفضي به الاعتقاد 
في الأموات من تزلزل قدم الدين، إذ لا يسمح بأحب أمواله وألصقها 
بقلبـه إلا وقد ذرع الشـيطان في قلبه من محبة ذلـك القبر، وصاحبه، 
والمغالاة في الاعتقاد فيه ما لا يعود به إلى الإسلام سالماً نعوذ بالله 

من الخذلان.
(١) رواه مسلم كتاب النذر باب لا نذر في معصية الله (ص ٧٢٠ – رقم ٤٢٤٥)، بلفظ (لا 

وفاء لنذر في معصية الله).
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ولا شـك أن غالب هؤلاء المغرورين المخدوعين لو طلب منهم 
طالـب أن ينـذر بذلك الـذي نذر به لقبـر ميت على ما هـو طاعة من 
الطاعـات وقربـة من القربـات لم يفعـل ولا كاد، فانظر إلـى أين بلغ 
تلاعب الشيطان بهؤلاء، فكيف رمى بهم في هوة بعيدة القعر مظلمة 
الجوانب، فهذه مفسـدة من مفاسـد رفع القبور وتشـييدها وزخرفتها 
وتجصيصها. ومن المفاسـد البالغة إلى حد يرقـى بصاحبه إلى وراء 
حائط الإسـلام، ويلقيه على أم رأسـه من أعلى مـكان من الدين، أنه 
يأتي كثير منهم بأحسـن مـا يملكه من الأنعام ويحوزه من المواشـي 
فينحـره عند ذلك القبـر متقرباً به إليه، راجياً ما يضمر حصوله له منه، 
فيُهـل به لغيـر الله، ويتعبد به لوثـن من الأوثان بأنـه لا فرق بين نحر 
النحائر لحجر منصوبة يسـمونها وثناً، وبين قبر لميت يسـمونه قبراً، 
ومجـرد الاختـلاف فـي التسـمية لا يغني من الحـق شـيئاً، ولا يؤثر 
تحليلاً وتحريماً، فإن من أطلق على الخمر غير اسـمها وشـربها كان 
حكمه حكم من شربها وهو يسميها باسمها بلا خلاف بين المسلمين 

أجمعين».
*      *      *
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العبرة بحقائق الشرك

أئمة الضلال بكيدهم ومكرهم أوقعوا الناس في ورطات الشـرك 
بتزيينـه لهـم من خـلال تسـميته لهم بغير اسـمه، فسـموا الاسـتغاثة 
بالمخلـوق توسـلاً بجاهه عنـد الله، وسـموا الخضوع عنـد الموتى 
وسـؤالهم ما لا يقـدر عليه إلا اللـه توقيراً وحباً للصالحين، وسـموا 
وا الطواف بالقبور تحية للميت حتى لا  التمسـح بالقبور تبركاً، وسـمّ

. يقال إنه صرف للعبادة لغير الله فيكون شركاً
وأئمـة الهـد المحققـون لا يروج عليهـم هذا التمويـه، فحقائق 
التوحيـد وما يضـاده واضحـة لتحققهم بالعلـم ومعرفتهـم حق الله 

  `    _  ^  ]  \  [  ZY  X  W   V ﴿ الخالـص، 
f  e     d   c  b  a  ﴾ [الزمر: ٣].

وقد كان النبي  يربّي أصحابه على حقائق التوحيد، فعن عديِّ 
ابن حاتم  قال(١): }أتيتُ النبي  وفي عنقي صليب من ذهب، 
ح عنك هذا الوثنz، وسمعته يقرأ في سورة براءة:  فقال: }يا عدي: اطرْ
﴾ [  التوبـة: ٣١]،   ̄ ®  ¬  «  ª   ©   ̈﴿
قال عدي ما عبدناهمz، وفي رواية(٢): }قلت: يا رسـول الله، أما إنهم 
ون لهم ما  ون لهم، قـال: }صدقت، ولكن كانـوا يُحلُّ لـم يكونـوا يُصلُّ

.zمونه مون ما أحلَّ الله لهم فيحرِّ م الله فيستحلونه، ويُحرِّ حرَّ
 ،(٣٠٩٥ – رقم   ٦٩٧ (ص  التوبة  سورة  من  باب  القرآن  تفسير  كتاب  الترمذي  رواه   (١)
تفسيره (٣٠٣/٢)،  في  السمعاني  المظفر  أبو  وصححه  غريب،  حسن  حديث  وقال: 

.وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان (٦٧/٧) من مجموع الفتاو
(٢) رواه الطبري في جامع البيان (٤١٨/١١).

العبرة بحقائق الشرك
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وقـال الربيع بـن أنس لأبي العاليـة: كيف كانـت الربوبية التي في 
بنـي إسـرائيل؟ قال: أبـو العالية: ما أمرونـا به ائتمرنا، ومـا نهونا عنه 
انتهينا لقولهم، وهم يجدون في كتاب الله وما أُمروا به وما نُهوا عنه، 

فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم(١).
  ¶  μ   ́ ³ ﴿ :وانظـر إلى تمام الآية حيـث قال الله
(٢): «ومـا أُمر هؤلاء  ¸  º¹  ﴾ [التوبـة: ٣١]، قـال الطبـري 
اليهود والنصـار الذين اتخذوا الأحبار والرهبان والمسـيح أرباباً، 
ليـس إلا أن يعبـدوا معبوداً واحـداً، وأن يُطيعوا إلا ربـاً واحداً، دون 
أربـاب شـتى، وهو اللـه الذي له عبادة كل شـيء، وطاعـة كل خلق، 
المسـتحق على جميع خلقه الدينونة له بالوحدانية والربوبية، (لا إله 
إلا هـو)، يقول تعالـى ذكره: }لا تنبغي الألوهية إلا للواحد الذي أمر 

.«zالخلق بعبادته، ولزمته جميع العباد طاعته
وتجـد تحذيـر الإمـام محمد بـن عبدالوهاب  في }كشـف 
الشـبهاتz مـن حقيقـة الشـرك وبيانـه لحقيقـة التوحيـد واضح في 
الرسالة كلها، فأول ما بدأ به رسالته هو في بيان حقيقة كلمة التوحيد، 
حيث قال مبيناً حقيقة ما كان عليه أهل الجاهلية من الشـرك، وحقيقة 
(٣): «إن إقرارهم – أهل الجاهلية  التوحيد الذي دعاهم إليه النبي 
– بتوحيـد الربوبيـة لم يدخلهم في الإسـلام، وأن قصدهم الملائكة 
والأوليـاء يريدون شـفاعتهم والتقرب إلى اللـه بذلك هو الذي أحل 

(١) جامع البيان (٤٢٠/١١).

(٢) جامع البيان (٤٢١/١١).
(٣) كشف الشبهات ص ٤٠ – ٤٤.
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دماءهـم وأموالهـم، عرفت حينئـذ التوحيد الذي دعت إليه الرسـل، 
وأبـى عن الإقرار به المشـركون، وهذا التوحيد هـو معنى قولك: لا 

إله إلا الله.
فإن الإله عندهم هو الذي يُقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكاً 

. أو نبياً أو ولياً أو شجرة أو قبراً أو جنياً
لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبِّر، فإنهم يعلمون أن ذلك 
لله وحده، كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في 

.zزماننا }السيد
فأتاهـم النبي  يدعوهم إلـى كلمة التوحيد، وهـي: لا إله إلا 

الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها».
وعلَّق شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله بقوله(١): }الواجب 
على المسلمين أن ينتبهوا لدينهم ويتأملوا دعوة نبيهم ويفقهوا دينهم 
فقهاً صحيحاً، ويقيموه على أساس سليم من عقيدة التوحيد والبراءة 
مـن الشـرك وأهلـه، ولا يكتفوا بمجرد التسـمي والانتسـاب إليه مع 
البقاء على الرسـوم والعادات المخالفة له، وترديد عبارات جوفاء لا 

.zتسمن ولا تغني من جوع
والعلامة أبو بكر الطرطوشـي  (ت:٥٢٠هـ)، سـاق حديث 
أبـي واقد الليثـي  قال: خرجنا مع النبـي  قبل حنين، ونحن 
حديثو عهد بكفر، وللمشـركين سـدرة يعكفون حولها وينوطون بها 

(١) شرح كشف الشبهات ص ٤٩.

العبرة بحقائق الشرك
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أسـلحتهم، يُقال لهـا ذات أنواط، فمررنا بالسـدرة، فقلنا: يا رسـول 
 : اللـه! اجعل لنـا ذات أنواط كمـا لهم ذات أنواط، فقـال النبي 

}الله أكبر! هذا كما قالت بنو إسـرائيل: ﴿ /  0     1  2        3  54   
.zنّ سنن من قبلكم 6  7    8  9  ﴾ [الأعراف: ١٣٨]، لتركبُ

علَّق بقوله(١): }فانظروا رحمكم الله! أينما وجدتم سدرة أو شجرة 
مون من شـأنها ويرجون البرء والشفاء من قِبلها  يقصدها الناس ويعظّ

.zرق فهي ذات أنواط وينوطون بها المسامير والخِ
(٢): «الاعتبـار بالحقائـق  قـال العلامـة عبدالعزيـز بـن بـاز 
والمعنـى، لا باختـلاف الألفاظ، فـإذا قالوا: ما نعبدهـم وإنما نتبرك 
بهم، لم ينفعهم ذلك، ما داموا فعلوا فعل المشـركين من قبلهم، وإن 
وا ذلك عبادة، بل سـموه توسـلاً أو تبركاً، فالتعلق بغير الله،  لم يسـمّ
ودعاء الأمـوات والأنبياء والصالحين والذبح لهم أو السـجود لهم، 
وها خدمة، أو سموها غير  أو الاسـتغاثة بهم، كل ذلك عبادة ولو سـمّ
ذلك، لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء كما تقدم. ومن هذا القبيل قول 
الجماعة الذين خرجوا مع النبي  إلى حنين لما رأوا المشـركين 
يعلقون أسـلحتهم على سـدرة، قالوا: يا رسـول الله، اجعل لنا ذات 
: }الله أكبر! قلتم والذي  أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي 

نفسـي بيده كما قالت بنو إسـرائيل لموسـى: ﴿ /  0     1  2        3  
54     ﴾ [الأعـراف: ١٣٨]z، فجعل المقالـة واحدة، مع أن هؤلاء قالوا: 

(١) الحوادث والبدع ص ١٠٤ – ١٠٥.
(٢) مجموع الفتاو البازية (١٣٩/٣).
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اجعل لنا ذات أنواط، فجعل قولهم مثل قول بني إسرائيل، لأن العبرة 
بالمعنى والحقائق لا بالألفاظ».

وكذلك الشـأن فيما يُذبح عند القبور لغير الله، لا فرق بينها وبين 
ما يُذبح عند الأصنام في الجاهلية، فكله مما أُهل لغير الله به.

قال العلامـة محمد بن علي الشـوكاني  (ت: ١٢٥٠هـ)(١): 
}ومـن المفاسـد البالغـة إلـى حـد يرقـى بصاحبـه إلـى وراء حائـط 
الإسلام، ويلقيه على أم رأسه من أعلى مكان من الدين أنه يأتي كثير 
منهم بأحسن ما يملكه من الأنعام ويحوزه من الحواشي فينحره عند 
ذلـك القبـر متقرباً به إليه راجياً ما يضمر حصوله لـه منه فيُهل به لغير 
اللـه، ويتعبد به لوثن من الأوثان بأنه لا فـرق بين نحر النحائر لحجر 
منصوبة يسمونها وثناً وبين قبر لميت يسمونه قبراً، ومجرد الاختلاف 
في التسمية لا يغني من الحق شيئاً ولا يؤثر تحليلاً وتحريماً، فإن من 
أطلـق على الخمر غير اسـمها وشـربها كان حكمه حكم من شـربها 

.zوهو يسميها باسمها بلا خلاف بين المسلمين أجمعين
ومن طرائق المبتدعة والمشـركين فـي مخادعة الجاهلين تزيينهم 
الشرك لهم باسم }التوسلz، فيسمون الاستغاثة بغير الله }توسل إلى 
اللـه في قضاء الحوائـج بالأقربين إلى الله في إجابـة الدعاء، وقضاء 

!!!zالحوائج بأهل الخير

(١) شرح الصدور في تحريم رفع القبور ص ١١، من مجموع الرسائل السلفية في إحياء 
سنة خير البرية.

العبرة بحقائق الشرك
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قـال العلامـة حسـين النعمـي  مبطلاً هـذا التمويـه(١): }ذكر 
التوسـل بالأقربيـن إلى الله تعالى فـي قضاء الحوائج مـا ترتب عليه 
أو نشـأ منه من غائلـة الضرر المتلف للدين إلى اللـه تعالى في قضاء 
الحوائـج ما ترتب عليه أو نشـأ منه مـن غائلة الضـرر المتلف للدين 
والعقـول. ومـن عقل الإيمـان بالله وتوحيده لا يلتبـس عليه الحال، 
ولا تشـتبه شـمس الضحى بحالك الليالي، حتى يتوهم أن تلزيق هذا 
يـروج في الملـة المبرأة عن السـفه ونصـرة الباطل البيّـن أغرب من 

.zاعوجاجه وميله، وأعجب من ولوج العوام في ظلمة ليله
وقـال(٢): }إنهـم قد ذهبوا هذا المذهب المشـروح آنفاً في سـكان 
التـراب، وأنزلوهم هـذه المنزلة المحكية من مسـاواة رب الأرباب، 
وقد سردنا بعضها للبيان(٣)، ولئلا يتمكن الخصم من جحود، أو يقدر 
علـى مدافعة، وليعرف كل سـامع لما نمليـه: أن القائل بأن العوام قد 
يقـع منهم عبارات موهمـة، وقصار أمرهم: التوسـل، إما غالط أو 

.zخالط، أو جاهل للدين، وإلا فما بعد هذا؟
، وسنبطله أيضاً إن شاء الله،  (٤): «فهذا ما يدعونه توسلاً وقال أيضاً
ونبيـن: هل هو }عبارة موهمةz، أم إشـراك بذي التصرف في الملك 

(١) معارج الألباب في مناهج الحق والصواب ص ١٩٢.

(٢) معارج الألباب في مناهج الحق والصواب ص ١٩٤.
(٣) من سؤال الموتى ما لا يقدر عليه إلا الله من الرزق والذرية والشفاء من الأسقام ودفع 

المضار، والذبح والنذر لغير الله.
(٤) معارج الألباب في مناهج الحق والصواب ص ١٩٤.
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والملكوت؟ لأنه إنما بقي له تعالى في عقائدهم بعد هذا الذي سموه 
توسلاً إلا مكان دون هذا الأثر».

وقال(١): «فما من مسـلم عرف معنى الإيمـان بالله حقاً وتوحيده، 
وأنس بطرائق هذا الدين الحنيف قبل اسـتيلاء تلك البدع المحدثات 
على القلوب ير شـيئاً من هذا حسناً، بل جائزاً، بل معصية لا تدافع 
التوحيـد، فضلاً عن أن يؤصل كونه باباً من الدين، والدين بحمد الله 
واضـح المناهج، بيّن المدارج، لا يحتمـل أوهام من ضل وزل وخرَّ 

لوجهه في مهاوي هذا الضلال المبين.
د توسـلz، وعبارة موهمة،  أفيقـول ذو عقل: إن مـا حكيناه }مجرَّ
بمنزلـة اللغو في اليميـن؟ اللهم إنا نبرأ إليك مـن هذه المخادعة لك 

ولدينك».
وقـال علامة الجزائر مبـارك بن محمد الميلـي  مبيناً حقيقة 
الشـرك الذي حاول ترويجه المبتدعون بتسـميته بغير اسمه(٢): }وإذا 
قيل للناس: إن هؤلاء الضرائـح والمزارات من الأوثان، قالوا: إنكم 

تسبُّون الصالحين!
يا إخواننا افهموا لغة العرب والدين تجدوا أن ذلك ليس من الطعن 
على الأولياء، فإن كل ما نُصب ليعبد من دون الله فهو وثن أو صنم، وكل 
من عبده فهو هالك، وليس كل معبود من دون الله هالكاً، قال تعالى: 

(١) معارج الألباب في مناهج الحق والصواب ص ١٩٥.
(٢) الشرك ومظاهره ص ٢٢٨.

العبرة بحقائق الشرك
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.zوالضرائح من الأوثان وإن كانت منسوبة إلى ولي صالح
(١): «فـي الحقيقة  وقـال علامة مصـر محمد خليـل هـراس 
كل مـا نُصب ليُعبد مـن دون الله فهو وثن، فالقبور التي تُعبد تُسـمى 
أوثاناً، ولذلك فالرسـول  قال:}اللهم لا تجعـل قبري وثناً يُعبد 

.«zمن بعدي
(٢): }إن المقبـور الميت  وقـال العلامـة عبدالـرزاق عفيفـي 
ـزار وتُفعل عنـده البدع أو الشـركيات قد يكون هـذا المقبور  الـذي يُ
مـن الصالحيـن المتقيـن، وهو غير مسـؤول عمـا يقع عنـد قبره من 

المخالفات التي تسخط الله.
الأمـر الثاني: أن صلاح هذا الميت المقبور ليس مبرراً أن نصرف 
إليـه العبوديـة التـي هـي حـق رب العالميـن علـى عبـاده كالدعـاء، 
والاستغاثة، والتوكل، والتعلق والخوف، والذل المصاحب للحب، 

.zفهذه وغيرها من حقوق الله سبحانه وتعالى
 – الشريعة  دار   – ط   ،٦٢ ص  هراس  خليل  بن  محمد  العلامة   فتاو من  النبراس   (١)

القاهرة.
(٢) فتاو ورسائل سماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي ص ٣٦٤ – ٣٦٥.
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باد القبور كما لم يعرفوا حقيقة التوحيد  ومن عجائب الأمور أن عُ
وحقيقـة ما يضاده الشـرك، كذلك لم يعرفوا حقيقـة }الوهابيةz التي 

يكفرون بها المسلمين.
(١): «إن العامة لا تعرف  قال العلامة محمد البشير الإبراهيمي 
من مدلول كلمـة }وهابيz إلا ما يعرفها هؤلاء الكاذبون، وما يعرف 
منها هؤلاء إلا الاسم، وأشهر خاصة لهذا الاسم وهي أنه يذيب البدع 

كما تذيب النار الحديد، وأن العاقل لا يدري ممَّ يعجب؟
ولا  منهـم  المخاطـب  حقيقتـه  يعـرف  لا  باسـم  تنفيرهـم  أمـن 

المخاطب؟
أم من تعمدهم تكفير المسـلم الذي لا يعرفونه نكاية في المسـلم 
هت أسـئلة من العامة إلى هؤلاء المفترين من  الذي يعرفونه، فقد وجّ
علماء (السـنة) عن معنى الوهابي؟ فقالوا: هو الكافر بالله وبرسـوله 
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0  1  2﴾ [  الكهف: ٥].

أما نحن فلا يعسر علينا فهم هذه العقدة من أصحابنا بعد أن فهمنا 
ميع عقدهم، وإذ قد عرفنا مبلغ فهمهم للأشياء وعلمهم بالأشياء، فإننا 
ه إلى ما يقصدون  لا نرد ما يصدر منهم إلى ما يعلمون منه، ولكننا نردّ
بـه وما يقصـدون بهذه الكلمات إلا تنفير النـاس من دعاة الحق، ولا 

(١) آثار محمد البشير الإبراهيمي (١٢٣/١ – ١٢٤).

العبرة بحقائق الشرك
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دافع لهم إلى الحشـد في هـذا إلا أنهم موتورون لهـذه الوهابية التي 
هدمت أنصابهم، ومحت بدعهم فيما وقع تحت سلطانهم من أرض 
اللـه، وقد ضجّ مبتدعة الحجاز فضجّ هـؤلاء(١) بضجيجهم، والبدعة 
ـة، فليس ما نسـمعه هنا من ترديد كلمة «وهابي» تقذف في  رحم ماسّ
وجه كل داع إلى الحق إلا نواحاً مردداً على البدع التي ذهبت صرعى 
قاً على هذه }الوهابيةz التي جرفت البدع، فما  هذه }الوهابيةz، وتحرّ
أبغـض }الوهابيـةz إلى نفـوس أصحابنا، وما أثقل هذا الاسـم على 
ه على ألسنتهم حين يتوسلون به إلى التنفير  أسـماعهم، ولكن ما أخفّ
من المصلحين، وما أقسـى هذه }الوهابيةz التي فجعت المبتدعة في 
بدعهـم، وهي أعز عزيـز لديهم، ولم ترحم النفـوس الولهانة بحبّها، 

ولم ترث للعبرات المراقة من أجلها.
وإذا لم يفهم أصحابنا من معنى }الوهابيةz إلا أنه محو البدع، فقد 
اسـتقام لهم هذا المنطق الغريب على هذا النحو الغريب، وهو أنه ما 
، وما دام  دامت }الوهابيةz هي محو البدع، وما دامت وصفاً لا رجلاً
كل وصف ككل كسـوة عسـكرية كل من يلبسها فهو عسكري يُعرف 
 zبها، ولا تُعرف به، وما دام المصلحون ينكرون البدع فهم }وهابيون

.« ، ولم يأتوا بابن سعود وقومه قبيلاً نوا للحجاج سبيلاً وإن لم يؤمّ
*      *      *

(١) مبتدعة المغرب العربي.
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الخاتـمـــة

 ،zبعد هذا التوضيح المختصر لنفاسـة مصنف }كشـف الشبهات
تبيـن تحقـق الإمـام محمـد بـن عبدالوهـاب  بالعلـم، وعظيم 
نصحه للمؤمنين في دعوتهم لتوحيد رب العالمين، وكشفه لشبهات 
المبتدعين والمبطلين، وبيان واجب العلماء وطلبة العلم في إشـاعة 
الحـق وهدايـة الخلـق، لا بـد أن يجتهد طالـب العلم فـي توريث 
العلم لطلابه، وتكثير سـواد الحـق وأهله فإنه من أعظم النصح لله 

ورسـوله  وأئمة المسـلمين وعامتهم.
وأحسـب أن القـارئ وجـد أثنـاء تعليقي على مواضع من رسـالة 
}كشف الشبهاتz، النقولات المتوافقة في الاعتقاد لحقيقة التوحيد 
عـن جماعـة من العلماء من أقطـار مختلفة، والغرض مـن ذلك بيان 
توافـق أهل الحق في العقيدة، لأن المشـكاة التي يتلقون منها واحدة 
هي: الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. والإنسان إذا حسن قصده 
ـن بالأسـباب من التضلع بالعلم وحسـن الثقـة بالله والتوكل  وتحصّ
عليه، وفزع إلى الصبر فسـيجد ثمرة دعوة التوحيد والهد والسـنة، 
وذلك من وعد الله الذي لا يخلف الميعاد كما أشار إلى ذلك الإمام 

نا في توضيحنا. محمد بن عبدالوهاب  كما بيَّ
فسـارع يا من رزقك اللـه العلم النافع والبصيـرة بالبدع إلى نصح 
الخلـق وهدايتهـم ودلالتهـم إلى الصـراط المسـتقيم، واللـه يتولى 

الصادقين.
والحمد لله رب العالمين

*      *      *
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